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الإھداء 
إلى ذكرى 


«خادم لغة العرب».. وعاشقها 


قالوا ... 


«ربما وقعت هذه الخنطوط في كتب العلوم التي ذكرتها... وربما كانت هذه الكتابات 
تراجم تزدي لي اللغة العربية. وينبغي أن تتأمل وتجعل هذه الأقلام مثالا لها ويرجع 
إليهاء إن شاء اللّه تعالى). 
محمد بن إسحاق بن النديم 
القرن الهجري الرابع 
« كما عجبت من الصور والنطوط المرسومة بها (المسلة التي جيء بها من الأقصر إلى 
باریس سنة 1831م) واختلاف أذراق البشر في طرق الكتابةء واشتقت إلى كتاب 
(شوق المستهام في معرفة رموزالأقلام) لأحل به معمّی الکتابة. ومن الأسف أن هذا 
الكتاب لم يدشر إلى الآن بين أبناء العربية». 
محمد القداد الورتاني 
1941م 
«سبق العرب علماءً أوروبا في حل رموز ا خطوط القدية وترجمة كتبها إلى العربية, 
ولا إخال أن أوروبا توصلت إلى حل رموزالآثار والوقوف علي علوم من سبق من الأم إلا 
بواسطة كتب العرب وترجمتها إلى لغتهم. فمن ذلك ما رأيته بعيني وطالعت فيه 
بنفسي؛ وھو کتاب ( شوق المستهام إلى معرفة رموز الأقلام) لأحمد بن وحشية 
النبطي.... وهنيئا لعلماء أوروبا الذين ترجموا هذا الكتاب إلى لغتهم؛ فقد ترجمه 
الإنكليز منذ مائة وعشرين سنة, ووقفوا بواسطته على آثار الأم الماضية... فأعمال 
الست‌شرقین ووقوفهم علی حل رموز الأثار ما هي لا نتيجة بحشهم في هذا الکتاب 
ووقوفهم عليه وإخفائه عدا حتى لا نسبقهم فيه». 
محمد رشدي المصري 


مقدمة 
أورويا والهيروغليمية : 


«الهیروغليفيتة» کلمة يونانية مكونة من مقطعين : 670 («مقدس) + 000[ع 
رنقش) اي: المقدسة<'؟ . ذلك لأن اليونان نسبوا إلى هذه النقوش التي كانت 
على جدران المعابد المصرية الحكمة القديمة, إذ جهلوا قراءتها ولم يعرفوا حقیقتها. 
وبددءًا من هيرودوت (القرن ه ق.م) ومرورا بمؤلفين مشاهير من مغل ديودروس 
الصقلي وتاسیتوس فاندا لا بجد الا إشارات عابرة عن معاني بعض الرموز الهيروغليفية 
قد تصيب وكثيرا ما تخطئ. 

ورغم ما يقال من أن المؤرخ المصري «مانيفو» استقى معلوماته من الكتابات 
الهيروغليفية, فقد كتب هو ذاته باليونانية وجاء (تاريخه) مزيجا من الأسطورة 
والخيال ثما يشير إلى عدم معرفته بتلك الكتابة معرفة وثيقة كاملة, وقد أشار كليمنت 
TENET‏ ا کن سورد لیف ترك اي ۹۳5 
(5۱۵۲02165) . لکننا نجد بلوتارخ یتبع ما راج من رأي حول الهیروغليفية وأنها مجرد 
رموز سرية. فیقرنها في مژلفه عن «ٍیزیس وأوزیریس) بالأفکار الفیداغوریة ء حتی إذا 
جاء النصف الشاني من القرن اطنامس اليلادي ظهر الدعو هورابلو 110700110 وهو 


(۱) نکافی اليونانية 131670 بالعربية (رحور) والدلالة الأصلية فيها البياض ثم الخلوص والنقاء 
والطهارة فالتقديس» ومن ذلك «الحواريون» أنصار عيسى كاه والمفرد «حواري»» وفي القرآن 
الكرم «الحور العين؛ أي البيضاوات الجميلات» وفُسرت بأنها تعني من في أعينهن حور أي 
بیاض. وهذا غیر دقیق. وهاطوري؛ لدی العامة : الفتى يموت قبل أن يتزوج» فهو مات طاهراء 
وهو أيضا من دالولدان انلدین» في الجنة. نقي» صافب؛ . مقدس. ودحرء في المصرية القديمة: 
الصقر (العربية : حر= صقر) وهو رمز إله اخير تنصيع ونيت::زاله الشر) ويطلق علي الضفر 
الأبيض خاصة صار في اليونانية 5101105 ( السين زائدة للعلمية) وعاد إلينا معربا: حورس. 

آما متاجزان) فمعناها الأرلي : النقش . وتطور العنی لیفید : الکتابة, لأنها كانت أصلا نقشا 
على الحجر أو ألواح الطين» في مصر والرافدین وأرض کنمان. العربية: جلف قلف < نحت» 


مواطن مصري من الصعید - الذي كتب مؤلفا بالقبطية ولم ڌ تبق سوی ترجمته اليونانية 
بعنوات 16702100168 وفيه إشارات إلى معاني بعض الرموز الهیروغليفية. قال : ان 
شكل الوزة يرمز إلى «الابن» لحب هذا الطائر لفراخهء وإن شكل الأرنب لكتابة كلمة 
«فتح» لأن عيني الأرنب تظلان مفتوحتين .. وهكذا. 

في عهد بطليموس فيلادلفرس كان مانيثو السمنودي قد سمي كاهنا أعظم للمعابد 
الوثئية في مصرء وقد كتب من نقوش في بلاد السري" اتبعت - كما يقول - في 
لکتب القدسا یس شور ہی سب یہ وثرجمت بعد 
الطوفان... بالحروف الهيروغليفية یةء فلما هيئ العمل في كتب من قبل «أغاثودايمرن) 
23 ابن «هرمس الثاني»(*) ووالد «طاط»(* 11 في خزائن معابد 
مصر آهداها مانیثو ٍلی اللك بطلیموس الذ کور فیلادلفوس الثاني, في مژلفه ( کتاب 
الشعری)(*) بقوله : 

«لی اللك بطلیموس فیلادلفوس العظیم السلام علی سيدي بطلیموس من مانیثر 
الکاهن الا کبر و کاتب محارم مصر القدسة. الولود في سمنود(۲ والقاطن في عین . 
کن 9 

إن من واجبي. آیها اللك العلي آن أتفكر في كل الأمور التي ترغبون مني نی تأمُلھا۔ 
وعلیه, وبا آنکم تبحشون في مستقبل العالم وإطاعة لأم رکم » فسأضع بين أيديكم 


سج صص ص ها 


الي ؛ النهر ا : سري < مجری مای جدول, نهیر . وفی القرآن 
۱ 


7 ا ا ا د الآلهة في الأسرة الأولى في مصر بعد 
هيفايستوس (بتاح) وهليوس (رع). 

(4) «هرمس الثاني» هو «هرمس تریسیمیجتوس» (هرمس الثلث العظمة) » العلّم . 

ر۵) انظر الفصل الثاني عشر من الباب الرابع من (شوق الستهام) . 

of Sothis) Bublos tes Sotheos (7 )‏ 5001 1126) ینسب (لی مانیثو وظلت منه شذرات نشرها 
«وادل» مع ترجمة انكليزية. 

(۷) 5داا :56060 . علی فرع دمیاط من نهر النیل. 

(۸) عناهعهنا110. وطبقّا لهیرودوت (3,1 ,1): «يقال إن أهلها آکثر الصریین علما». وکان مانیثر 
کاهنا اعظم فيها. 
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الکتب القدسة التي درستها, والتي کتبها «هرمس تریسیمیجتوس» . والسلام علیکم, 
مولاي اللك» . 

هکذا کانت روایته عن ترجمة الکتب التي آلفها «هرمس الثاني» ثم یخبرنا مانیثو 
عن خمس قبائل مصرية هي التي شكلت الأسر الثلاثين 

اد جع 

تضسیرات: 

في محاورة (فیلبوس ده( ) قال آفلاطون ان مخترع الکتابة هو رعوت) 
الصري (- هرمس. عند الینونان) رب العرفة والاداب . وفي رمحاورة اقراطیلوس) 
قال : إن الكنعانيين أخذوا الكتابة عن المصريين ونشروها في الیونان . 

آما آفلوطین فقد اعتقد آن الکتابة نشأت في مصر بوحي لهي ولکن هذه الرموز 
الهيروغليفية لم تكن لتشرح طبيعة الأشياء فقط بل لتکشف للمنتسبین «الریدین) 
العلاقة الفعلية ما بين المادة والفكرة العقل والروح؛ الحقيقة والفن » بل لتبين «وحركة 
الفكر الإلهي». 

في العصر الوسيط أعطيت هذه الرموزالهيروغليفية دلالات دينية: فالحية التي 
ترقص ذيلها ترمز إلى الخلود» وأبو قردان يرمز للخير» والبحلة للملك . 

وفي عصر النهضة (الأوروبية) حلت الأفلاطونية محل الأرسطية مع کل تصوراتها 
الروحية, واستعيدت الصلة القوية بين الأفلاطونية والتراث الهرمسي والحكمة 
المصرية. 

في سنة ۱۵۰۵ صدر کتاب اجنآ /زع131670 وفیه حدادت الهيروغليفية بأنها لغة 
موحى بهاء كلية رت لی اکا سی اي منت أ بتر نهرلا انيديا کر 
الأتباع». كان المعتقد أنها إشارات / رموز ذات معان إلهية. حتى جاء كيرشر. 


ومحاولات: 


كانت الفكرة السائدة أن الرموز الهيروغليفية لم تكن كتابة مثل بقية أنواع 
الكتابة؛ وإنما هي حكمة سرية مخفية للفلاسفة الكهنة لا يفهمها سوى أتباع حكمة 
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السحر الصوفي . هذه النظرة آشاعها 11072001107 «رحر - بعل ؟) في كتابه باليونانية 
Hieroglyphic‏ وهو الكتاب الذي لم يتحده كتاب آخر لعدة قرو «ومکذا فان 
حظرًا حقيقيًا فرض على الرموزالهيروغليفية حتى في القسم الأول من العصر 
الحديث , وحتی فاك رموزها الأول العظيم» شامبليون» كان غير قادر على التخلص من 
قبضتها سنوات طويلةء وهذا هو السبب في أن أثناسيوس كيرشرء في القرن ۰۱۷ في 
کتابه 1۷6۷۹۲220۵162 50۳1۳ سمح خیاله أن ينطلق غير مقيد ویترجم الجملة البسیطة 
«آوزیریس یقول» بعنی : «حياة الأشیاء» بعد هزية تايفون رسث ) . ندى الطبيعة» عبر 
يقظة أنوبیس» . «فریدریش ع1412 ۴×٥۲‏ ص ۰)۱۷ 
یقول الأستاذ (غاردنر) : 

«اجتذبت مثل هذه التفسیرات النيالية عقل العصر الوسیط (في آوروبا» وحتی 
بداية القرن التاسع عشر . فقد ساد القول وكأنه عقيدة بأن الكتابة الهيروغليفية 
الصرية کانت تعبیرا رمزیا عن مذاهب دينية وفلسفية خفية غامضة. . وهذا القول 
اطناطی آدی ٍلی دفع جدید من التأملات العرفية علی ید ذات الشخص الذي یدین له 
العالم الغربي بتجدید اهتمامه باللغة والادب القبطیین. وهو اليسوعي عدانعهه۸2 
۲ الستشرق الکامل رالثقف) الذي أوكل إليه ترجمة معجم قبطي - عربي 
جاء به من مصر ۷6۱۱6 06112 70ا۳:6 ویعلم کتاب کی رشر ے۸ Prodromus Copties‏ 
15 برع الذي صدر سنة ۵۱۱۳۰ سلسلة من الكتب عن اللغة القبطية»› وهر 
موضوع كان کم من العلومات غیر قليل في متناول اليد حیدما حصل الباحٹون أخيرا 
على مفتاح فك الرموزالهيروغليفية ية» وعلى كل حال» لم يكن الوقت آنذاك قد حان 
وتجاوزت نظريات كيرشر عن بسرت النقوش الهيروغليفية کل حدود اجهل 
الخيالي؛ فقد عنى درج الفرعون خفرع الذي وجد على مسلة رومانية عدد كيرشر: 
«خيرات الإلهي أوزيريس تنال بالاحتفالات المقدسة وبسلسلة الجن» حتى تنال خيرات 
النیل» . (11-12 .2 (Egyptian Grammar‏ . 

لقد رکز کیرشر دراساته علی الرموز الهیروغليفية الأصلية, واقتدع تماما أنه وجد 
سبیلا جدیدا وأصیلا لفهمها وهر انطلق من السلّمة التي سادت آن النصوص 
الهيروغليفية كانت تحوي فلسفة المصريين التي كانت في صورتها اليونانية مطابقة 


12 


لتعاليم یبلیقوس کناءذاحاصع1 وبروكلوس 55 والهيكل الهرمسي. كان مقتنعا أنه 
عرف محتويات كل النقوش الهیروغليفية ية» وهو کذلك «عرف» آن هذه النقوش کانت 
رموزا تمغل المفهومات الأساسية لهذه الفلسفة؛ وكانت مشكلته المنهجية إذن في تحديد 
أية فكرة من (الأفلاطونية الجديدة) كان يمثلها كل رمز هيروغليفي, أما وقد ترسخ هذا 
عنده بما يرضيه فقد ترجم النصوص طبقا لمبدأ أسماہ 10018 ٥٥٥ء1‏ في نبذ ( رسائل) 
أفلاطونية جديدة لا تححمل الخطأ. 

من الواضح أن منهج كيرشر غير مبرر وأن نتائجه ذات أهمية تاريخية ليس غيرء 
ولكن جهوده تفرض احترامها باعتبارها مأثرة عقلية, وباعتبارها آخر محاولة بطولية 
للمواءمة بين الأفلاطونية الجديدة «الوثئية» في عصر النهضة مع أرثوذوكسية الإصلاح 
الضاد؟؟ . (2.75 (fverson,‏ . 

وقد سخر من محاولة کیرشر وادعائه في آثناء حیاته» والّفت (لی مقارنة الرموز 
الهيروغليفية بالتصاوير المكسيكية والحروف الصينية» ويأتي اسم Werburton‏ الذي 
آلف كتابه Divine Legation of Moses‏ سنة ۷٤١‏ وقال فيه: إن الهيروغليفية 
ليست كتابة مقدسة ولكنها كتابة عادية مختلف الأغراضء وأن الكتابة الميسرة )۸٠”-‏ 
(عه‌مده ومنه أي الهیر اطيقية والديموطيقية. مشتقة منها, ولکن هذا لم یود [لی حل 
الهیروغليفية. وتخلی «(وربیرتون) عن محاولاته . (76 .0 (Iverson,‏ . 


(۹) یذکر الدکتور عكاشة الدالي (58 ۲۰ ...7 أن كيرشر استشهد في كتابه الضخم 
٠٠٠١‏ صفحة) الصادر ما بين عامي 1540 - 561١م‏ . «باکثر من أربعين مرجعا عربيًا عن 
موضوعات متنوعة كالدين والهياكل والمسلات والمومياءات فضلا عن الکتابات الصرية «ولم 
أستطع التعرف على الكُئّاب العرب الذين يستشهد بهم, ولعل ذلك بسبب صعوبة نقل بعض 
الأسماء الشرقية (إلى الحروف اللاتيئية) . وقد تكون بعض اغخنطوطات اختفت من الوجود 
ومن الممكن أن بعضها يمكن التعرف عليه لا يزال في أوروباء في الفاتيكان مشلاء وعلى كل 
حال فإن من الواضح أن كتابات جلال الدین «السيوطي) وآبي الرجال وابن وحشية. کونت 
آساس دراسات کیرشر عن الهیروغليفية». ومن الغریب آن [یشرسون 1۷62500 .1 رفي کتابه 
5 15 0ضة أمنرو8 0۲ 1۷۲۲۵۵ 116 الصادر سنة ۱۹۹۳ع) یتجاهل مصادر کیرشر 
العربية ولا یذ کر لا کتابا واحدا للعالم آبي البرکات بن كبر في معجمه القبطي / العربي» وقد 
اعتمد علیه کیرشر اعتمادا کبیرا. 


13 


في سنة ۱۷۹۹ عشر بعض جنود اخملة الفرنسية علی مصر - یعملون في أساس 
قلعا في مديدة رشیدد - على لوح به ثلاثة أنواع من الكتابة : يونانية؛ ديموطيقية 
رشعبية). وهیروء غلیفیةء وهو ما عرف باسم (حجر رشید) : ومن النص اليوناني فُهم 
أنه قرار بعكريم 1:19 00 ر( بطلیموس ار بي) من قبل کهنة مصر سنة 
۹ ق.مء وقد وجه العلماء اهتمامهم إلى المقارنة بين النصين الیوناني والدیوطیقي؛ 
لأن القسم الهيروغليفي كان غير سلیم في جملته. وقد وقع اخجر نفسه في ید 
الانکلیز . لکن نسخة منه ظلت مع الستشرق الفرنسي الشهیر 526۷ 46 51۷6556 
الذي سلم النسخة - بعد محاولة مجهضة منه لفك رموزها - لی الدبلوماسي السويدي 
۵ الذي كرس وقته للبحوث الشرقية في باريس» وفي خلال شهرين وعبر 
مقارنة النصين اليوناني والديموطيقي نجح في أن يحدد في الغاني أسماء الأشخاص 
الموجودة في الأول» بالإضافة إلى التعرف على الكلمات التي كتبت بصورتها القبطية؛ 
من مثل «معابد». «اليونانيين» مع ضمائر «هو» و«له». وفي سنة ۲٠۱۸م‏ نشر رسالته 
Sacy‏ 46 ,1۷۲ 2 1072 وکانت النطرة الأهم نحر الغاية التي تحققت على يد شامبليون 
بعد عشرين عاما رأي سنة ۰)۱۸۲۲. 

وهناك الانكليزي ۷۵۵ 10725 . في سنة ۶ ۱۸۱ حصل علی نسخة من (حجر 
رشيد) , ورغم أنه وافق 41616134 في نعائجه فقد لاحظ أن ثمة علامات في النص 
الديمرطيقي لا يمكن أن تكون حروفا ھجائیةء کما لاحظ الصلة بين القلمين الديرطيقي 
والهيروغليفي» وفي سنة ۱۸١١‏ استطاع (يونغ) أن يعين تطابق نص هيروغليفي 
وآخر هيراطيقي في بعض مقاطع من «كتاب الأموات» وبعض أسماء الملوك في ذرجها 
الخاصة بها ؛ كما عين الرمز الهيروغليفي حرفي الفاء والتاء وحدد الأسماء الژنشة, كل 
هذا كان مزوجا باستدتاجات خاطئة » لكن المنهج كان سيقود حتما إلى فك رموز 
هذه الكتابة. (غاردنر» ص ۱۲ - ۰)۱۳. 


شم جاء شامبلیون: 
ولد فی ۲۳ دیسمبر ۰۱۷۹۰ کان مهنااه‌مصعن 619 مهتما منذ صغره 
بمصرء وحين بلغ الغانية عشرة من عمره كان يتحدث بأصول العبرية والعربية 
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(غاردنرء ص ۱۳) ومنذ ذلك این کان غرامه بکل شيء شرقي یزداد. یشجعه شقیقه 
60 - ۳۱27۰00[1:07) 10962 5عناو120: وقد مرت به ظروف حياتية صعبة ما بین 
غرينوبل وهدينته «فيع E E E‏ می ا ا 
ويحاول مرة بعد أخرى حل الرموز الھیروۂ غليفية والديموطيقية, ولما ولدت الحقيقة لديه 
أخيرا بکل حیویة الکشف مکنته سيطرتة الشامة على ندرد اي يان يديه أن ينض في 
اكتشافاته بكل سرعة وثقة فاقت ما عند أي من معاصريه. 

کتب شامبلیو ن مؤ لقا سنة 4 ۱ بعنوان 158 Egypte sous اes Phara0‏ وأدت به 
دراسته العميقة إلى الاقتناع بأن الکتابات الثلاث على حجر رشيد عبارة عن تحویر 
إحداها عن الأخرى» وفي سنا ۱۸۱۸ طبع كتيبه عن النص الهيراطيقيء ولم يجد 
عسرا في تحویله (لی الد ی وطيقية ية التي کان یعرفها ثم الهيروغليفية. کان علی دراية 
باسم بطليموس في الهيروغليفية والديوطيقية» ثم في نض هيروغليفي آخر عثر على 
اسم کلیوباترا في ما یعرف ب«بردي ناع00:0) الذي خمنه فأصاب» ثم تأكد من ذلك 
في نص آخر ینسب غاردٹر (ص ۱6۱۸ ع۲ معا حه من قبل» ویری آن هاا ما 
ساعد شامبليون على فك الرموز الهيروغليفية ولكنه لم يذكر هذه الواقعة قط . 

كان 410614 قد قرأ اسم بطليموس في الديمرطيقية: ورغم أن شامبليون كان 
متشبشا بنظریته الناقضة من آن الهيروغليفية عبارة عن شكل رمزيء أثبت بمطابقة 
العلامات الديموطيقية بتلك الهيروغليفية الموجودة في درج بطليموس أن الأخيرة يمكن 
أن تكون هجائية» فاكتشف حروف ۲ و 0 - تآ و ) و مآ وعرف أن 1 في اسم 
D= Ptolymy‏ في اسم 2م0160 (< 0160222) [ العربية في کلیهما «ط»] عن 
طريق الإبدال (أو الجناس). ثم قرأ «م س» (ابن) في اسم «رمسس» مقارنة باسم 
«تحوتمس» مقابل ما في النص اليوناني 2نانطمءمعع , القبطية 52151 ,7056 ریلد) . کما 
قرأ أسماء الإسكندر وبرنيكي وطبريوس وتراجانء مع ألقاب اللك وصفات ا حکم. 

رأی شامبلیون آن لا سبب یژجل |علان اکتشافه وفي 84؟ سبتمبر 1877 نقرأ 
خطابa‏ اشر Lettre a Mr Docier relative ã alphabet des hieroglyphes ph01-‏ 
.65 وفي هذا الخطاب لا يذ كر فك رموزاسمي رمسيس وتحتمس مع أسماء أخرى 
عديدة حيث احتفظ بها إلى سنة ۹ في مؤ لفه Precis du Système hierogly-‏ 
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»روناج . وقام بزیارات [لی مصر وتورینو» ومات سنة ۱۸۳۲ (۶ مارس) . 

مات شامبلیون لکنه خلّد باعتباره صاحب الفضل في اکتشاف قراءة الهیروغليفية 
وفتح الأبواب على مصاريعها لمعرفة تاريخ وادي النيل وحضارته. مجتمعا وثقافة 
وديانة وفکرا وعلمّا وأدبا. وتوالت من بعد الدراسات والبحوث والكشوفات الأثرية 
بالآلاف» تما جعل من تاريخ مصر عا ا لا حدود لە ومجالا واسعا للعلماء التخصصین 
والاهتمام بکل صغيرة و کبيرة في هذا العالم اجدید / القدم . 

من المتوقع بالطبع أن من كتب عن محاولات فك رموز الهيروغليفية ية من الغربيين» 

ال او او ll‏ 
إلى تلك الرموزء بدءًا من اليونان القدماء حتى بزوغ فجر عصر النهضة الأؤروبية إلى 
القرن التاسع عشر» دون أي ذكر لما قام به العرب لأكشر من ألف سنة كانت أوروبا تغط 
خلالها في نوم عميق. 

كلا . . بل إن المسألة بلغت حدًا من التجاهل المتعمد أن ما كان قد عرف من قبل عن 
شامبليون وتعلمه اللغة العربية» إلى جانب العبرية والقبطية؛ » لاعتقاده بالصلة بين 
اللغات الثلاث والمصرية القديمة, بات قاصراً على ذكر تعلم شامبلیون العبرية والقبطية 
فقط دون الإشارة إلى إمامه بالعربية في المصادر المتآخرة؛ حتى نُسِيّت هذه الحقيقةتماما 
ولم تعد تذكر مطلقا. 


العرب والهيروغليمية: 

فهل صحيح أن العرب المسلمين أهملوا الحضارات القديمة ونأوا بجانبهم عن النظر 
إلى ما ترك الأقدمون من آثار تملاً الأقطار التي فتحوها وصارت من ضمن الممالك العربية 
الإسلامية وجزءا لا ينفصل عن (الوطن العربي الكبير)؟ ماذا كان موقف العلماء 
العرب المسلمين من تلك الكتابات والصور والرسوم التي يرونها أمامهم وهم الذين 
حفظوها وأبقوها على حالها كما هي ولم يمسوها بأذى؟ ألم يحاولوا فهم أسرارها 
وإدراك دلالاتها ومعانيها وما تؤدي إليه؟ 

أسئلة كفيرة توجه. فهل يعقل أن ألف عام من الزمان تمضي دون نظر من أحد | 
تلك الآثار العظيمة والهیاکل الضخمة والعابد السامقة علی امتداد وادي الیل مثلاء 
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ودون مجرد [بداء الدهشة الباعشة علی التساژل ومحاولة الفهم واحضارة العربية 
الاسلامية في قمة ازدهارها ؟ هل یکن للذین ترجموا تراث من سبقهم من الیونانیین 
والهنود والفرس ونقلوا (لی العربية العارف اجمة في الفلسفة والطب والفیزیاء 
والریاضیات واغرافیا والفلك والکیمیاء وغيرهاء أن يتغاضوا عما بين أيديهم من 
تراث ؟ 

لقد ظلت هذه الأسئلة تعردد زمنا طويلا ولم تلق الاجابة الشافية, غير أنها وجدت 
آخیرا من یج يجيب عنها ببحث مؤصل واضح ممثل في عالم عربي هو الدكتور عكاشة 
الدالي في کتابه الصادر حدیثا بعنوان (علم الصریات ؛ الأْلفية الفقودق مصر القديمة 
في الکتابات العربية في العصر الوسیط )۲۲۲ نشر باللغة النكليزية ولعله یری النور 
بالعربية قریبا. 

وقد عالج الد کتور الدالي جملة من القضایا التعلقة بهوقف العرب السلمین من 
التراث الصري القدم علی وجه التخصیص. ونظر بکنیر من الدقة والتابعة الصبورة ما 
كان طيلة ألف سنة من تاريخ علم المصريات منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع 
اليلادي لی الغزو العشماني في القرن السادس عشر. . وركّز في دراسته على جهود 
الكتّاب المسلمين دفعا للفرية القائلة إن الإسلام هو الذي يلام لقطعه الصلة بين المصريين 
وترائهم القديم. وهو لا يبين عن وجود مادة غزيرة من المصادر العربية عن مصر القديمة 
فحسب. بل ٍنه یبرز نفع هذه الصادر لعلم الصریات حتی في آیامنا هذه . 

والی جانب ما سرده الژلف من مرویات الرخالین ومن تب عن تواریخ الأم 

والکیمیائیین العرب والسلمین یظهر أیضا مدی الاهتمام الذي آولوه للکتابات الصرية 

الهيروغليفية ومحاولاتهم فك رموزها والوصول إلى قراءتها وفهم معانيها, ويمضي 
ليعرض اهتمام العرب بالتاريخ المصري العتيق وتفسيراتهم للمعابد الفرعونية التي لم 
تمس والغرض منهاء فضلا عن التصور العربي لنظم الحكم والدولة والدین: وحتی 
الطب وتحنيط المومياءات في مصر القديمة. 

عديدة هي أسماء الكُّتّاب العرب المسلمين ذات الصلة بالموضوع, اتخذ الدكتور 
Okasha ElI-Daly; Egyptology; The Missing Millennium - Ancient Egypt in‏ )10( 

Medieval Arabic Writings, UCL Press, London 2005. 
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الدالي مؤلفات أصحابهاء مطبوعة أو مخطوطة, مراجع له ومصادر لبحثه. منها الشهور 
المعروف ومنها الأقل شهرة وذيوعاء مثل ذي الدون المصريء وابن عبد الحكم, 
واليعقوبي. وابن خرداذبة والرازي» والاصطخري. والسعودي والهروي وياقرت 
احموي وعبداللطیف البغدادي والشهرستاني والقزويني والقلقشندي 
والقريزي, وابن الوردي» والسيوطي. ومثل: آیوب بن مسلمة. وابن أميلء وأبي 
" الفاسم العراقي.. وبالطبع: آحمد ابن وحشية. وهو عرض له في جملة مواطن من 
کتابه وقدم حات عن حیاته التي لا یعرف عنها الکثیر وعن بعض مژلفاته وبخاصة 
كتابه عن (الفلاحة النبطية) وكتابه ( شوق المستهام) غير أن ذاك العرض كان 
للاست‌شهاد والاستدلال» كما فعل مْع سواه من المراجع والمصادرء ولم يكن شاملا أو 
متوسعا فيه بصورة كافية. 
منث البداية: 
نشطت حركة الترجمة عن كتب الحضارات السابقة المعاصرة إلى اللغة العربية في 
العالم العربي والإسلامي خاصة في القرون الثلاثة الأولى للهجرة فقد ترجم كير ثما 
وجد في اللغات السريانية والنبطية واليونانية والرومية والفارسية والهندية والأرمئية 
والعبرية والمغلية » بل تحاوز العرب هذا إلى ترجمة بعض ما كان مكتوبا باللغات البائدة 
وفهمه ما دعاهم ٍلی دراسة تلك اللغات وتبویب حروفهاء إذ كانت بعض الكتابات 
معمّاة في مثل الكيمياء والسحر والفلسفة والدین. فضاعف ذلك من حرص العرب 
على فهم تلك الأمور المعمّاة, وكان هذا الدافع الأساسي لهم لوضع علم التعمية وحل 
المعمى آنذاك . 
هذا ما يقرره محققو ثلاث رسائل في علم التعمية''ء وإذا كنا لا نملك بين أيدينا 
اليوم «ترجمة بعض ما کان مکتوبا باللغات البائدة وفهمه» فإنه يذكر أن ذا النون 
المصريء ثوبان ابن إبراهيم رت 45 ”ه) وضع مؤلفًا بعنوان (حل الرموز وبرء الأسقام 
)۱١(‏ مرایاتيء والطیان. ومیرعلم؛ علم التعمية واستخراج العمُی عند العرب, مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق ۰۱۹۸۷ ص ۵4 - ۵۷ . والرسائل احققة ثلاث : الأولى لأبي يوسف 
یعقوب الكندي. والثانية لعلي بن عدلان. والثالشة لعلي بن الدربهم - مع مقدمات ضافية 
وشروح وافية. 
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في كشف أصول اللغات والأقلام) » ویشار الی نسخة له في (نوادر اخطوطات في 
مکتبات ترکیا) لرمضان ششن, تحت رقم ۰۲۷/۲ 

وذو النون الصري هذا الذي كان يعرف بالصوفي - كما هو حال ابن وحشية - 
کان معاصرا للأخیر و کان معروفا عنه طوافه بالبرابی ومحاولته فك رموز الکتابات 

الصرية العتیقة۱۳) . 

رکان من العاصرین آیضا : عشمان بن سوید آبو حري الاخميمي من إخميم» قرية 
من قری مصر دوكان مقدمًا في صناعة الكيمياء ورأسا فيهاء وله مع ابن وحشية 
مناظرات وبينه وبينه مكاتبات2>"7 كما يورد ابن النديم, الذي يعدد مؤلفاته ومن 

بینها ر کتاب صرف التوهم عن ذي النون الصري)*۲. ویجعله من تلامذة جابر بن : 

حيان إلى جانب الرازي(۳. 

ومن المعاصرين لابن وحشية فيلسوف العرب الأول أبو يوسف يعقوب الكندي 
(ت. ١١١ه).‏ مدير (بيت الحكمة) الذي أنشأه الخليفة المأمون, وكان تمن اشتغل 
بالمعمى وله رسالة بعنوان «استخراج العمی) قال في مقدمتها : 

«إن استخراج المعمى لمن أعظم المنافع, إذ کشیر من ذوي الفلسفة والاراء الباقية 
استعملوا وضع الكتب برسوم مجهولة صفاتها. عز من قصر عن استحقاق منافعها ولم 

یرتق في غمار العلوم لی مراتبها»۲۱۳۱. 

(۱۲) في «الفهرست. ص ٩۰۳‏ - ۵۰۶ ) : هو آبو الفيض ذو النون بن إبراهيم (المصري) وكان 
متصوفا وله آثر في الصنعة وکتب مصنفة. فمن کتبه : کتاب الرکن الا کب کتاب الشقة في 
الصنعة. 

(۱۳) الفهرست. ص 4 ٩۰‏ . غیر آن ابن الندیم يقول في تعداد مصنفات ابن وحشية إن له (كتاب 
مفاوضات مع آبي جعفر الأموي وسلامة بن سلیمان ال[خميمي) في الصنعة والسحر رص 
(TY‏ . وهذا يعني أن هناك شخصين من إخميم» آحدهما یسمی عشمان بن سوید بو حري 
الذي كانت لابن وحشية معه مناظرات ما يفيد مقابلته شخصيًا في زيارته مصرء إلى جانب 
الکاتبات والآخر يدعى سلامة بن سليمان الذي كانت بينه وبينه مفارضات, لعلها 


(84١)الفهرست‏ ,ص .٠٥٠١‏ 
(۱۵) علم التعمية... ص ۰۲۱ 
(۱) علم التعمیة... ص ۰.۲۱۶ 
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بلغ علم التعمية وج ازدهاره في حقبتین متمیزتین. رافقت آولاهما مرحلة الترجمة 
الكبرى إلى العربية من اللغات السائدة والبائدة وبداية قیام الدوارین وصنعة الکاتب 
والادارة. وکان من رواد هذه الرحلة: الكندي وابن وحشية. وعاصرت انیتهما تفکك 
الدولة العربية وضعف شأنها وازدياد الأطماع فیها فاجتاحها الغول من الشرق 
وهاجمها الصلیبیون من الغرب. وأکثر ما ظهر استعمال التعمية في هذه احقبة کان 
في الراسلات السبياسية. وکان ابن دنینیر رت. ۰۲۷ه) وابن عدلان رت. 
٦‏ وابن الدریهم رت. ۱۲ ۷ه) من آعلام هذه الفترة وروادها . 

يقول علي بن الدريهم في كتابه (مفتاح الكدوز في إيضاح المرموز) : «اعلم أن حل 
المغرجم وإيضاح المعمى من أجل الفوائد, فانه لا یستغنی عنه في أوقات تدعو الضرورة 
إليهاء وينتفع بها في استخراج ما رمزه القدماء من علومهم في كتبهم وغیرهام۲۳. 

التعمية إذن كانت تستعمل لغايتين أساسيتين؛ في السياسة ومراسلاتها السرية 
إخفاء نحتوياتها حتى لا يطّلع عليها الخصوم, فهي تمائل ما نعرفه في عصرنا باسم 
«الشفرة) في الکاتبات السياسية والعسکرية ولدی دواثر اخابرات واجوسستة وفي 
العلرم الخاصة, أو اللتخصصة, فكأنها تشبه لغة الحاسوب في عصرنا عبارة عن رموز 
وحروف وأرقام بما تعديه من مصطلحات وتشير إليه من معان وغايات لا يدركها إلا من 
درسها وفهم غایاتها, وهي کانت علما زاوله الصریون القدمای کما عرفه البابلیون 
وورثه العرب السلمون عن هولاء وعن آم آخری کالهنود والیونانیین. 

وإذا کان علم التعمية ازدهر عند العرب السلمین. کما سبق القول» في فترتین 
متمايزتين إحداهما عصر الترجمة الكبرى والأخرى عصر الانحدار الحضاريء فإن الأمر 
لم يخل في الحالين من النظر إليه على مستويين؛ التعمية بمعناها امحدود باستعمال رموز 
موضوعة تحسب حروفًا يقرأها العالم بها أو الموجهة إليه فهي عند سواه مجرد طلاسم 
تستخدم في السيمياء وما يعرف بالصنعة كما في السحر والروحانيات» ومن ضمنها 
ما ابتدع وزعم أنه من «أقلام الأفلاك والكواكب والنجوم؛ ذات الصلة بالتدنجيم 
للاعتقاد السائد بأن للأجرام السماوية تأثیرا علی حیوات البشر. آما الستوی الشاني 
فيتعلق بالأقلام «البائدة» أي كتابات الأقدم من الحضارات التي امحت آثارها ودرست 


(۱۷) علم التعمیة... ص ۰۳۲۲ 
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معالها ون کان بعض منها لا یزال مستعملا حین وضع الولفات في هذا الوضوع. 
وهذا ما نلاحظه في ما وصل لینا من تراث ومن جملته مؤلفات ابن وحشية بالذات 
التي ينبغي أن ينظر إليها على هذين المستويين, وأهمها في مجالنا هذا كتابه رشوق 
المستهام) الذي نقدمه للقارئ العربي اليوم. 
الکتاب: 

يحتوي کتاب ابن وحشية. واسمه الکامل «شوق الستهام في معرفة رموز الأقلام» 
على 47 فصلا حسب تحديد الد کتور عکاشة الدالی آما في نشرة همر فهي ۸۰ فصلا. 
تقع في ۸ آبواب . 

ويمكننا صرف النظر حاليًا عن الأبواب : الشالٹ » الرابع» الخامس» السادس» 
والسابع, باعتبارها تعرض أشكالا من (أقلام التعمية) تدخل في مجال الطلاسم 
والروحانيات والتنجيم وفك الرموز السحرية وغيرهاء وإن نسبت إلى أسماء أعلام 
آکثرها معروف مشهور وقلیل منها مجهول. عند احقق علی الأقل, أو إلى شعوب وأثم 
وطوائف کالهنود والیونان والنبط .. الخ أو ما وضع من أقلام الكواكب السبعة 
والبروج الاثي عشر وأقلام الصنعة والسیمیاء ونحو ذلك . 

ويبقى لدينا الأبواب : الأول والثاني والشامن. ونحد في الباب الأول خمسة أقلام 
يمكن التعرف علیها بسهولة هي: الكوفي «الذي بخصصه بأنه الكوفي السوري) 
والمغربي ( وهو عنده : المغربي الأندلسي )2 3 ثم الهندي رالذي ینقسم ٍلی ثلائة آنواع هي ۱ 
عبارة عن آرقام تستخدم حروفا ما هو مشهور تتفق جمیعها في الأصل وتختلف قليلا 
في الشکل) ۰ 

آما الباب الشاني فننا نری فیه: السرياني (وهو معروف) وکذا: العبراني 
واليوناني. 

ولدینا ما یدعره ابن وحشیة: النبطي القديم. ولعله یقصد : الكلداني آو البابلي 
وتتکرر التسمية في قلم آخر في الفصل السابع من الباب الرابع ونلاحظ الاختلاف 
الواضح ما بين أشكال الحروف فيهما كما يختلفان ترتيبًا هجائيّاء ويزيد الغاني عن 
الأول ما اعتبره حرفاء وهو اللام ألف «لا» ليصبح عدد حروفه تسعة وعشرين بدلا من 
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ثمانية وعشرین حرف العتمدة في الهجاء العربي . وهناك : البرباوي فإذا كانت النسبة 
لی «البرباه وهي تسمية العبد الصري التبعة. والقصود الکتابة الهیر وغل فية ء فانه لا 
صلة إطلاقًا بينه وبينها > كذلك الأمر في: القلم المسند الذي خص الكتابة اليمنية 
القديمة بشتى لهجاتها في دراسة النقوش القدية» ولم يتعرض ابن وحشية لتلك الكتابة 
مطلقّا ولم یذ کرها قط, ولعل نعت «السند» کان مجرد مصطلح سمع به ولم يعرف 
ماتاه. وذلك في (رسالة في الأقلام القدية ٠^)‏ للف مجهول. إذ يعرض 4 ١‏ نوعا من 
«حروف السند» لا علاقة لھا ھسند الیمن. وثمة: القلم القَمٰي : ومن الصعب التعرف 
علیه. عقارنته بأي من احروف العروفة. ولا حتی باحروف التي وردت بنفس التسمية 
رالقمي» في الرسالة الذ کورة. 

ولعل الباب الفامن والأخير أهم ما في (شوق الستهام) وقد تنبه پوسف همر 
وی ا ا ا لیه فقال : «ٍن تفسیر الرموز الهيروغليفية 
المعروضة في هذا الكتاب 3 تستحق العنایة؛ فالروایة عن طبقات الکھنة الصرین ری 
وعن طرق تکریسهم وقرابينهم. لیست آقل باعشا عن الاهتمام... من المؤكد أن هذا 
الکتاب . رغم أن العقل والخيال والحقيقة والخرافة قد تکون آسهمت بقسط متساو في 
تألیفه, يجب أن ينظر إليه باعتباره واحدا من آطرف اتخطوطات التي عثر علیها ضمن 
ذخاثر الشرق وأکنرها (ثارق وأن ترجمته [إلى الإنكليزية] كما هو المأمول ستعتبر 
هدية مقبولة إلى العلماء ومحبي الاطلاع). 

کتب هذا الکلام قبل مائتي سنة. وبعدها کتب الد کتور عکاشة الدالي: 

ديميز ابن وحشية رفي هذا الکتاب) بعض العلامات الهيروغليفية باعتبارها رموزا 
صوتية مع التعرف تعرفا صحیحا علی بعض الروف في صفحتی ۲٩ب. ٩۳‏ (من 
نسخة باریس) وکذلك الصفحة ۳٩ب‏ . ویتحدث ابن وحشية عن اخروف الصرية 
یی مو ۳۸ حرفا رعدد اخروف العريية 1۸) ثم یعرش 
العلامة الهيروغليفية مع قيمتها الصوتية تحتها. » وقد نسخت العلامات الثماني 
والغلاثون جميعها بصورة صحيحة؛ وإن اثنتي عشرة علامة منها كانت بالتأكيد 


(18)انظر الملحق (؟ ). 
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سس او انه ان سور بے 
الهيروغليفية في الفترة اليونانية / الرومانية إذ إن أغلب الهياكل السليمة التي تناولها 
فرت تاره زا زرون کات سس آئی لت اید فی سم c4‏ 
6ب یقرُر (ابن وحشیة) أسماء ھذہ اخروف: وهذا ما يظهر الحاجة إلى دراسة 
منفصلة مفصّلة قد تساعد علماء المصريات على تأسيس النطق الصحيح للحروف 
القديمة, مع اعتبار التغيرات الطبيعية لقيمة الحروف الصوتية التي تحدث عبر مثل هذه 
الدة الطويلة من الزمان» . 

ویضیف : 

«في قسم سابق من کتابه یقدم ابن وحشية قوائم طويلة لکلمات مکتوبة بالرموز 
الهيروغليفية فية كل منها يمثل نعتا و کناية. وفيالورقات 5 - ۵۷ رمن نسخة باریس) 
آمثلة جيدة حیث یز ما بین الرموز ز احددة رللمعنی القصو » (Determinatives‏ 
وا روف الھجائیةء وعندما نقارنها بقائمة رموز السیر «آلن غاردنر) يبدو واضحا أن 
ابن وحشية قد درس فعلا مصادر مصرية أصلية» ولعله درس آیضا آعمالا من مشل کتاب 
«هورابولو» (هيروغليفكا 113 إذ هو يتابع أسلوبه ؛ ففي الصفحة ٦‏ مثلا 
نرى أن العلامة وسط السطر الأعلى عرفت بأنها «العدل», وهذا تعریف صحیح طبقّا 
لما في قائمة غاردنر (094/ )0٠١‏ وكلتاهما تعبران عن الهياكل أو المعابد حيث مكان 
العدالة... وتظهر العلامة وسط السطر الأسفل من نفس الصفحة ذراعا برمزين خرف 
التاء بمعنى «التدبير». وهذا ما يتفق أيضا مع قائمة غاردنر 03650). وفي الصفحة 5ه 
ب نرى أن الرمز على ال جانب الأيمن من السطر الثاني يُبدي شخصا جالسا بيده سوط - 
ععنی السلطنة «السلطة/ السلطان) . ومرة آخری ند هذا متفقا مع قائمة غاردنر 
۶ی ۶+۳8۷“ 


هذه اللاحظات دذ فعددي إلى النظر بشسعن في ما بعترضه این وحشیه من رسوز 
هيروغ غليفية ریسمیها حینا : البرباوية وحینا آخر : الهرمسية) ومقارنة تفسیره لها 
بقائمة السير (ألن غاردنر) الشهيرة المعتمدة لدى علماء المصريات, يجدها القارئ في 
موطنها ضمن الملحق .)١(‏ 
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وصاحب الکتاب: 

هو: أبو بكر أحمد بن علي بن اتختار بن عبدالكريم بن جرثيا (بالجيم) الكسداني؛ 
الکلداني ‏ من أهل قسین ویعرف بابن وحشیة<*۲۱. 

وهو: آحمد بن علي بن قیس بن انختار بن عبدالکرم بن حرئیا «باطاء الهملة) » آبو 
بكر العروف بابن وحشية, وینعت بالصوفي, كلداني الأصل, نبطي» من أهل فُسْین(۲۰). 

ومو: أحمد بن علي بن قيس بن النتار بن عبد الکرم بن حرثيا بن بدنيا بن بوراطيا 
الكرداني «بالراء والصواب بالزاي متعاقبة مع السين) » من أهل جنبلاء وقسين» أحد 
فصحاء النبط الکسدانیین(۲۱) . 

وقد غلب لقبه رابن وحشية) علی بقية صفته ونسبه «الصوفي اطراني» 
الكسداني. الكلداني؛ ء النبطي) وهذه نسبة إلى اسم أنقى, فقد کان اسم «وحشية» 
معروفا في العصر العباسي ذکره آبو الفرج الأصفهاني عند حدیشه عن بعض الجواري 
في مؤلفه الضخم ز(الأغاني)ء فهو اسم مستعمل آنذاك إذن» ولسنا ندري السبب في أن 
يعرف صاحبنا بلقب «ابن وحشية: اللهم إلا أن يكون والده قد توفي في صغره وربته 
أمه فعرف بهاء وهو الأمر الذي يحدث كثيرا. 

ويقول ابن النديم إن معنى كسداني: نبطي (ص "47 4 ) . وقد ورد لقب «كشدي» 
(-كسداني) بمعنى «كلدي» ( - كلداني) في نقش يمني قديم يرجع إلى أوائل القرن 
الثالث اليلادي ( مختارات من النقوش اليمنية القدیة. ص ۰۳۲۹ نقلا عن :12۳176 .۸۵ 
(The al-Uglah Texts, plate 8‏ . 

وفي العبرية «کشدم». صيفة جمع. تعني «الکلدیین» (-الکلدانیین) وكانوا 
یسکنون « کلدیا»جنوب بابل, والغالبین في بابل نفسها سنة ۷۲۱ - ۵۳٩‏ ق.م. 
وكانوا يشغلون مناصب السلطة والسيادة فيها ؛ وملأوا مناصب الكههنوت حتى أصبح 
اسم « كلداني» مرادفا لاسم «الكاهن», وكان شعب بابل في ذلك الحين يعتقد أن هؤلاء 
الكهان يمتلكون ناصية الحكمة ولهم معرفة سحرية ومقدرة فائقة علی العرافة والکهانة 
والتنجیم ومعرفة الغیب. ومن ضمن مل وکهم الشهورین : نبوخذنصر, وبلطشاصر . 
(۱۹) کحالة؛ معجم الژلفن. 
(۲۰) الزركلي ؛ الأعلام. 
(۲۱) ابن الندیم ؛ الفهرست. ط . الکتبة التجارية ص 4 ۵۰ . 
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(قاموس الکتاب القدس. ص ۸۵ ۷). 

وتقول بعض الصادر ن الکلدانیین آو الکلدیین» نسبة الی «کلدو» وهم فرع من 
الآراميين الذين كانوا بدوا في بادية الشام, تسللوا ٍلی ملکة آشور في شمال الرافدین 
ثم زحفوا ٍلی بابل, ونجحوا في غضون القرن التاسع ق .م. في تكوين ست إمارات في 
أقصى الجنوب من العراق هي : لاراك وبيت دكوري (أو بيت أديني) وبيت شلاني 
وبيت شعلي وبيت يكيني. وكانت هذه الإمارات في صراع دائم مع الأشرريين 
والبابلیین, حتى أواخر القرن السابع ق.م. حين تمكن نبوفالصر من تكتيل البابليين 
وهاجم آشور ودمر العاصمة نينوى وكوّن دولة موحدة في العراق عرفت باسم الدولة 
البابلية الجديدة؛ انضوى تحت لوائها الكلدانيون (الأراميون العراقيون) واندمجوا في 
بقية السکان رحسن ظاظا ؛ السامیون ولغاتهی ص۱۰۵ - ۱۰۹). ۱ 

أما صفة «النبطي» فترجع إلى النبط أو الأنباط وكانوا يتكلمون الآرامية بلهجة 
خاصة. عاشوا في بادية شرق الأردن وكانت عاصمتهم مدينة «سلع» التي عرفت باسم 
«البتراء» كذلك (من ن اليرنانية اه8- صخر) كما انتشروا تجارا في بصرى بإقليم 
حوران في جنوب سوريا. وقد انتشر هؤلاء النبط من مدائن صالح إلى العلى ومن شرق 
الأردن وحوران إلى منطقة صيدا كما انتشروا في شبه جزيرة سينا. . وكانوا قد أخذوا 
الأبجدية عن الآراميين عن الكنعانيين ثم طوروها وحولوها من كتابة منفصلة إلى كتابة 
متصلة الحروف» وبهذا أراحوا الكتاب من كتابة كل حرف على حدة ومن وضع خطوط 
رأسية أو نقط لتحديد حدود كل كلمة أو ترك مسافات بيضاء بين كل كلمة وأخرى, 
وعنهم أخذ العرب الكتابة التي ما زلنا نستعملها حتى اليوم (ظاظا؛ الساميون... ص 
۳ - ۱۱). 

الکلدانیون هم الذين يسمون الصابئين والحرنانيين نسبة على غير قياس إلى «حران» 
كنسبة المنانية إلى ماني وهم أيضًا المانوية» وفي مصادر أخرى: الحرانيون» وبقاياهم 
بحران والعراق» ویزعمون آن نبیهم بوذاسف(۲۲) ا خارج في بلاد الهند, وبعضهم 





(۲۲) لعل القصود هو «بوذاء الهندي مژسس الديانة البوذية ( 9٩۳‏ - 4۸۳ ق.م) . ومعنی الاسم : 
المنير / الستنیر . کان من أسرة عريقة. اشتغل بالتعليم في بداية حياته؛ ثم نذر نفسه خلاص 
العالم وأصبح رجلا مقدسا وصار بعدها مؤلهًا ثم إلها يعبد. . وقد انتشرت البوذية في الهند 
والصين واليابان ولها تأثير واسع حتى عصرنا هذا . 
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یقول : هرمس. فأما بوذاسف فقد کان في آیام طهمورث اللك وأتی بالکتابة الفارسیةء 
وسمي هژلاء صابشین في آیام الأمون(۲۳) - فأما الصابشون على الحقيقة ففرقة من 
النصاری(٭۲) (ا وارزمی ؛ مفاتیح العلوم ص ۲۵ ) . 

وقد عرفت «حران» عند الیونان في صورة 3826© . وهي مديئة عتيقة جدًا نحو 
۲۵ میلا جنوب غرب مدينة «الرها». وکان بها معبد شهیر للاله البابلي القدیع «سن» 
له القمر. وکان آول ذکر لها ولهذا العبد في أحد آلواح «ماري» حوالي سنة ۲۰۰۰ 
ق .م. وکانت «حران» عاصمة |دارية ومدينة تحارية مهمة. محصنة آیام الامبراطورية 
الاشورية. وقد اکتشفت فیها آواسط القرن العشرين نقوش ترجع إلى عهد الملك 
البابلي «نبوخذنصر»» ونظرا لأهمیتها وموقعها فقد تبودلت کشیرا بین الأطراف 
التصارعة من یونان وفرس ورومان ومن الفید آن نذکر آن المبراطور سبتیمیوس 
سیفروس هو الذي آسبغ علیها ميزة «الدينة احرة» کما کرمها ابنه الامبراطور کراکلا 
الذي اغتيل في آثداء زیارته لعبد الاله «سن» بها سنة ۲۱۷م. وقد تبادلتها من بعد آيدي 
الفرس والبیزنطیین حتی جاء العرب والسلمون وفتحوها سنة ٩۱۳۹م.‏ ومنذ ذلك العهد 
قطنها النصارى والصابئة معاء ولا تزال بقایا آثار آسوارها القدية أما القلعة والسجد 
فهما من النشاآت الإسلامية بعد الفتح (وفدمتاهزظ Classical‏ 0۲0۲۵ 6ظ۲) . 

ولا یفرق السعودي بين النبط والسریانیین والكلدانيين في كتابه (التنبيه 
والإشراف). فعنده أن النبط هم السریانیون رص ۱۹۷) والکلدانیون هم 
السریانیون السمون النبط رص ۰)۱۸4 وهو یقصد البابلیین حين یذ کر غلبة الفرس 
علی ملکة اللبط رص ۱۸۲) ویتحدث عن «مجاورة سکان العراق وهم النبط للفرس» 
رص ۱۸۲ وهذا القول یراد به جعل الصابئین من أهل الکتاب . 


(۲۳) انظر «الفهرست) ص ٤٤١‏ . 

(۲۶) یتفق عدد کبیر من الژرخین على أن زرادشت» مؤسس الديانة الفارسية المنسوبة إليه» ظهر في 
نفس زمان ظهور بوذا الهندي, وقد ساعده الأمير «فشتسباء والد الملك ددارا» 4)۸١ - ٥۲١‏ 
ق.م). آما «طهمورث, فقد تكون تحريفًا ل«كيومرث؛ (أو: جایومرت. أو: كيومرد) وهو 
في الزرادشتية «الإنسان الأول» الذي خلقه «آهورا مزدا؛ والعجل معا من الأرض. (انظر: د. 
محمد العريبي ؛ الدیانات الوضعية النقرضة ص ۰۲۰۹ ۲۲۳). 
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ونجد عند ابن الندبم حديثا مفصلا عن الصابئين آو الصابشة, ویسمون کذلك : 
الحرانية الكلدانيين: ذكر فيه أهم معتقداتهم ونبذا عن طقوسهم الديدية الغريبة يظهر 
منها آن مذهبهم كان مزيجا من الأفكار البابلية والأفلاطونية وآراء أرسطو إلى جانب 
معتقدات غدوصية غامضة. قال. نقلا عن أحمد بن الطيب حكاية عن الكندي: 
«اجتماع القوم على أن للعالم علة لم يزل واحدا لا يتكثرء لا تلحقه صفة شيء من 
المعلولات, كلف أهل التمييز من خلقه الإقرار بربوبيته؛ وأوضح لهم السبيل» وبعث 
رسلا للدلالة وتغبيتا للحجة ؛ أمرهم أن يدعوا إلى رضوانه ویحذروا من غضبه, وعدوا 
من أطاع نعيما لا يزول وأوعدوا من عصى عذابا واقعصاصا بقدر استحقاقه» ثم ينقطع 
ذلك. وقد حكي عن بعض أوائلهم أنه قال: يعذب الله إلى تسعة آلاف دور(*". ثم 
يصير إلى رحمة الله » وأن يخص هؤلاء القوم الذين دعوا إلى الله وإلى الحنيفية التي 
يقسمون بهاء وإن مشهوريهم وأعلامهم : أراني, وأغاثاذيمون وهرميس, وبعضهم يذكر 
سولون جد آفلاطون الفیلسوف لامه ودعوة هؤلاء القوم كلهم واحدة وسننهم 
وشرائعهم غير مختلفة»» (الفهرست › ص .)٤٤١‏ 
ویضیف ابن الندم : 
«وقال الكندي إنه نظر في کتاب یقر به هلاء القوم وهو مقالات لهرمس في 
الترحید کتبها لابنه على غاية من التقانة في التوحيد» لا یجد الفیلسوف إذا أتعب 
نفسه. مندوحة عنها والقول بها». رص ۵ 46). 
وقصه الکتاب: 
في کتابه العنون «البرئس في باریز »۲۲۳ وهو عن رحلة قام بها من مدينة القیروان 
(۲۵) هذه فکرة زرادشتية تقول ٍن «زرفان». ٍله الزمان, ولد ابنین آحدهما «آهریمان» له الظلام 
والشرء والآخر «أهورا مزدا»» رب النور والخير» وإن «أهريان» جعل ملكا لمدة تسعة آلاف 
سنة» وجعل «أهورا مزدا» يحكم فوقه, وبعد المقرر من هذه السنين الآلاف التسعة سوف يملك 
أهورا مزدا ويأتمر كل شيء بإرادته. أي أن الخير يسود في النهاية. (العريبي ؛ الديانات 
الوضعية النقرضة. ص ۲۰۸). 

(۲۹) البسرنس في باریز, الطبعة الرسمية بصونس ۰۱۹۱4 ص ۰۲۲۳ ودالورتحاني» بتسائین 


متواليتين في الاسم بالحروف العربية آما با خرف اللاتيني فقد جاء في صیغة El-Ouartani‏ = 
الورتاني - بتاء واحدة. 
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ٍلی بلاد فرنسا والسوید سنة ۱۹۱۲ف یذ کر ملفه محمد القداد الورتتاني أنه شاهد 
السلة التي جيء بها من الأقصر في بلاد الصعيد اٍلی باریس سنة ۰۱۸۳۱ ویقول : 
«کما عجبت من الصور واخخطوط الرسومة بها واختلاف أذواق البشر في طرق الكتابة 

واشتقت إلى كتاب (شوق المستهام في معرفة رسوز الْقلام) لأحل به معمی الكتابة؛ 
ومن الأسف أن هذا الكتاب لم يدشر إلى الآن بين أبناء العربية». 

ولم یعرفنا الورتتاني ما [ذا كان اطلع على الكتاب الذي «اشتاق إليه؛ ومتى» وأین؛ 
وماذا وجد فیه من بغیته. أم أنه لم يفعل؟ لكنه لا شك كان على علم بوجوده في باریس 
نفسها بحکم عبارته ذاتها وهو قد کر ی ات n E‏ 
بالكتابة بنحو ثمان من السنين؛ إذ هو يضيف : 

«ونص ما قال محمد رشدي المصري في شأنه عام ۱۳۳۸ (ھجریة) : قد سبق العرب 
علماء أوربا في حل رموز الخطوط القديمة وترجمة كتبها إلى اللغة العربية, ولا إخال أن 
أوربا توصلت إلى حل رموز الآثار والوقوف على علوم من سبق من الأثم إلا بواسطة كتب 
العرب. وترجمتها إلى لغتهم. فمن ذلك ما رأيته بعيني وطالعت فيه بنفسي. وهو 
كتاب ( شوق المستهام إلى معرفة رموز الأقلام) لأحمد ابن وحشية النبطي المتوفى سنة 
۲ مهجریة۲۷) فان مژلفه جمع فيه صور الخنطوط القديمة التي تداولتها الأثم الماضية 
وترجمها جميعها إلى اللغة العربية» ووضعها بطريقة يسهل للمطلع عليها أن یترجم 
ما على الآثارات من الكتابة على اختلاف أنواعها إلى اللغة العربية في زمن لا يتجاوز 
الساعات عدا). 

ثم یضیف محمد رشدي الصري بصورة قاطعة : 

«ودليلي علی ذلك درسي هذا الکتاب(٩۲)‏ في آربع ساعات». 

قال : 

«بعد وقوفي علی هذا الکتاب ودرسي یاه في زمن لا یتجاوز آربع ساعات آمكنني آن 
أترجم من الكلدانية القديمة إلى العربية وأکتب بها. وبالعکس آیضا. ومن اليونانية 


«۲۷) انظر حقیق وفاته في ما يلي . 
(8؟) الأصل : في هذا الكتاب. 
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القدية (لی العربیة: وبالعکس آیضّا. وقس علی ذلك باقي اللغات الدونة به, بدون 
سابق معرفة لي باحداها آو سژال معلم فیها». 

وقد يحق لنا التشكيك في هذا الأمر لأسباب كثيرة» أهونها أن نقل حروف لغة ما 
إلى حروف لغة أخرى لا يعني ترجمة اللغة ذاتها أو فهم معاني مفرداتهاء وأن عملية 
النتقحرة (أي نقل الحروف من لغة إلى أخرى) تحتاج إلى حاسوب دقيق لم يكن قد 
ابعدع بعد في أوائل القرن العشرين» وهو لم يكتف ب (العرجمة) من الكلدانية 
واليونانية إلى العربية؛ وبالعکس ایض .بل یقیس علی باقي «اللغات» الدونة - ولعله 
یقصد «احروف» - بدون سابق معرفة باحداها آو سژال معلّم فیها(۲۳۹. 

وإذا كان محمد رشدي المصري قد بالغ قليلا في ادعائه فإن له ملاحظة قيمة تدل 
على معرفته بقيمة الكتاب وأثره؛ قال وهو يختم حديثه : 

«فرحم الله هذا العربي الذي سهّل لمن يأتي بعده من الأثم طريق الوقوف على أسرار من 
مضى» وهنيئًا لعلماء أوربا الذين ترجموا هذا الكتاب إلى لغتهم» فقد ترجمه ال نکلیز 
منذ مائة وعشرین سنة. ووقفوا بواسطته علی آثار الم الاضية وعلی تاریخ حياتهم. 
كذلك باقي طوائف أورباء فأعمال المستشرقين ووقوفهم على حل رموز الآثار ما هي إلا 
نتيجة بحثهم في هذا الکتاب ووقوفهم علیه واخفائه عنا حتی لا نسبقهم فیه" ار 

ويبدو أنه يشير إلى ترجمة (يوسف همر) التي نشرت سنة ٠5‏ ۰ واذا کانت 
رحلة الورتتاني التي اطلع فيها علی کتاب محمد رشدي الصري سنة ۱۹۱۲ فلا جدال 
في أن هذا الكتاب نُشر قبل هذا التاريخ» وهذا يعني أنه لم تمر مائة وعشرون سنة على 





(۲۹) الصدر نفسه, ص ۲۲۳ - 4 ۲۲. 

(۳۰) قد يبدو هذا القول غريبًا لكنه ليس أغرب بما يروى عن الخليل بن أحمد الفراهيدي من أن 
«ملك اليونانية كتب إليه كتابًا باليونانية» فخلا بالكتاب شهرا حتى فهمه, فقيل له في 
ذلك فقال : : قلت إنه لا بد له من أن يفتتح الکتاب بسم الله أو ما أشبهه» . فبنیت أول حروفه 
علی ذلك. فاقتاس لي . فكان هذا الأصل الذي عمل له الخليل كتاب (المعمى)؛: كما ورد في 
(طبقات النحويين واللغویین) . علم التعمية... ص ۰۱۵۰ 

ولا ريب في أن هذا الخبر مختلق من أساسه لسبب بسيط هو أن اليونان لم يكونوا 
يفتتحون كتبهم ب «بسم الله أو ما أشبهه! 
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ترجمة همر . هل کانت ثمة ترجمة انكليزية آخری قبلها ؟ سژال یظل معلقّا . واذا 
كانت الترجمة الإنكليزية لكتاب ابن وحشية قد عرفت فمن يعني ب«باقي طوائف 
أوروبا» ثمن ترجم الكتاب إلى لغات غير الإنكليزية؟ الفرنسيين؟ الألمان؟ أم سواهم؟ 
فما من ريب في جهد المستشرقين للوقوف على حل رموز الآثار بواسطة هذا الكتاب 
بالذات الذي أثار ضجة كبيرة عند الإعلان عن اکتشافه. ووقرفهم علیه وقد يكون 
الرجل مصيبًا في قوله : إن المستشرقين عمدوا لی «(خفائه عنا حتی لا نسبقهم فيه», 
ولكن ألم يكن الكتاب بين أيدينا من قبل أن يستولوا عليه ويسبقونا إليه؟! 

يرى مؤلف حديث وهو یستعرض تواریخ فك رموز الکتابات الشرقية القدية. أن 
حل النقوش السبئية الحميرية في جنوب الجزيرة العربية كان سهلا يسيرا ؛ لأنّ خط 
المسند, وهو خط هذه النقوش هو أصل الخط العربي الشمالي؛ «وقد یکون الفضل في 
حل رموز هذه الكتابة لأحمد ابن وحشية النبطي» كما سيأتي» وكذلك الحسن بن 
آحمد الهمداني»(۲۳۱. 

وفي کتاب أحدث نقرأ: 

«وأما ابن وحشية ا لمتوفی سنة ۹۲ ۳۲۲۵۲) فقد ترك لنا مژلفه اللفیس (شوق 
الستهام في معرفة رموز الأقلام» و کان من حسن الطالع آن تسلم مخطوطته من عوادي 
الزمن وأن يكتشفها في وقت مبکر الستشرق 11200۳067 .[ الذي ترجمها إلى 
الانكليزية ونشرها باللغتین «العربية والانكليزية) عام ۰2۱۸۰ کما نشر «سلفستر 
دي ساسي ) 52 ءل 51۷۵5070 دراسة عنها في باریس سنة ۰۵۱۸۱۰ وکانت فیما 
يبدو من أهم الساعدات للعالم (شامبليون) 02510011108 .7 .1 في كشفه أشكال 
اللغة الهیروغلیفیة(۳۳) إذ كان معاصرا لتلك الدراسة وعلى تنافس كبير مع كاتبها». 


(۳۱) فوزي سالم عفيفي؛ نشاة وتطور الکتابة ال خطیة العربیةء وکالة الطبوعات. الکویت 
۰ ص ۰۷٩‏ ومسألة کرن النط العربي الشمالي متطورا عن السند فيها نظر. أما 
الهمداني فهو الرخ اليمني العروف صاحب كتاب (الإكليل) وغيره (ت. 4 ه) وكان 
یقراً حرف السند وآورد منه نماذج في كتابه المذكورء وإليه استند الستشرقون في فك رموز ما 
کتب من آثار الیمن بهذا احرف. 

(۳۲) انظر تحقیق وفاته في ما يلي . 

(۳۳) یقصد اللغة الصرية. وفي ص ۵۰ ذکر آنه جورج هامر. آما الهيروغليفية فتعني کتابتها. 
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ثم نقرأ: 

«لقد اشتملت مخطوطة ابن وحشية على دراسة جامعة تناول فيها الأقلام واللغات 
القديمة والسائدة في عصره بهدف حصرها ومعرفة ما كتب فيهاء وضمنها 4 ألفبائية 
لشعوب سامية ويونانية وهندية ومصرية قديمة وغيرهاء كما جمع في كتابه هذا ما وقع 
له من الأقلام المستعملة: وما اطلع عليه في ترحاله وتجواله في بلاد الشام ومصر »(۳۹). 


¥ جد علد 

وفاته: 

تذ كر بعض المصادر أن أحمد ابن وحشية توفي سنة ۳۲۲ه. (الورتتاني » ص ۲۲۳ ) 
ویقول غيرها إن وفاته کانت سنة ۲۹۲ف «کحالة) بینما يكتفي آخر بالقول نه 
مات بعد سنة ۲۹۱ف (الزركلي ) . 

ويقول عفيفي (نشأة وتطور الكتابة ا خطیة العربیةء ص ۷۵) نقلا عن مصادر أخری: 
«واختلفوا في تاريخ وفاته » علما بأنه عاش في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة». 

وأورد د. إبراهيم السامرائي نقلا عن ( كتاب سفينة الراغب) أن ابن وحشية ترجم 
( كتاب الفلاحة النبطية) عن الكسدانية أو النبطية - والمقصود البابلية القدهة.. كما 
قال - إِلی العربیة عام ٢۲۹ف‏ (-۶۹۰۳) رأملاہ عام ۳۱۸ف علی تلمیذہ أبي طالب 
الزیات ء (انظر : السامرائي ؛ رسائل ونصوص فی اللغة والأدب والتاریخء ص ۲۹۱). 

غير أن ابن وحشية نفسه يقرر في خاتمة (شوق الستهام) أنه جعل کتابه ذخيرة 
لخزانة الكتب «يوم ال خمیس المبارك, ثالث شهر رمضان سنة إحدى وأربعين ومائثتين». 

فإذا لم يكن ثمة تحريف من الناسخ فإنه من المستبعد القول بأنه توفي سنة ٣۳۲ھ‏ 
(أي في الربع الأول من القرن الرابع) لبعد الزمان ولأن هذا يستوجب أنه عمر طويلا 


(۳۶) مراياتي الطیان, ميرعلم ؛ علم التعمية واستخراج العمی عند العرب. مجمع اللغة العربیق 
دمشق؛ ۱۹۸۷. وذکر کاتب النص راو الژلفرن) الهامش «ص 088 ) أنه «أتيح لنا الاطلاع 
على مخطوط ( شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لابن وحشية في المكتبة الوطنية 
بباريس. وقد صح العزم على النهرض بتحقيقه ونشره. إن شاء الله تعالى». وفي ص ٠١‏ من 
نفس الصدر یذ کر آن رقم اخطرط في الکتبة الوطنية بباریس هو ۰۱۸۰۵ 
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جدا. وهو ما لم يعرف عنه» كما أن من الستبعد آیضا القول بأنه «عاش في النصف 
الأول من القرن الثاني للهجرة؛ إذ يكون بهذا سبق تقديم الکتاب بأكثر من مائة عام 
ويبقى القول الحتمل أنه توفي بعد ۱ سم وقد یکون العام ۹٩‏ ۲ه مقبولا. 
إشكالات: 

إن أمامنا نضا في خائمة (شوق المستهام) يحتاج إلى نظر » فهو يقول - بعد أن قدم 
(صفة قلم آخر من الأقلام القديمة ) : 

«وقد رأيت في بغداد, في ناووس, من هذا الخط نحو ثلائین كتاباء وكان عندي منها 
ا ا می ا ا فى ا ا . والقصود : افلاح و فلاحة) 
الکرم والنخل. وکتاب في علل الیاه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي 
اجھرلة الأصل: ؛ ف رجمتها من لسان الأكراد إلى اللسان العربي ؛ لينتفع بها أبناء 
البشر . وکنت قبل هذا ما تممته (الأصل : لم تممته) فلما يسر الله لي إمامہ في إحدى 
وعشرين علقا (كذاء وسنناقش هذه الكلمة فيما يلي) جاء بحمد الله وعونه فی( 07 
الراد والقصود بعون الرب المعبود. وجعلته ذخيرة (الأصل : دخيرة) لخزانة حضرة 
أمير المؤمئين عبدالملك بن مروان - متعه [الله] بسعادة دولته, وأقام عماد الدین بشوكة 
ملکه وسلطنته - یوم الخنميس المبارك ثالث شهر رمضان سنة إحدى وأربعين ومائتين, 
والحمد لله وحده. تم). 

هذه الخاتمة تثير جملة من التساژلات : 

۱ - ترجم الرجل کتابین أحدهما في الفلاحة والآخر في استنباط المياه: من 
الكردية إلى العربية «وكنت قبل هذا ما غمته». فهل القصود بالاغام کتابه رشوق 
المستهام) أم ما ترجمه عن الکردیة؟ 

إن العبارة تحتمل الوجهین إذ هو لم يشر إلى كتابه هذاء بل تمضي عبارته مكملة لما 
قبلها من حدیث ترجمته. 

۲ - ثم يضيف : «فلما يسر الله إتمامه في (حدی وعشرین علفا»بالفاء الفردة في 


نشرة همر ومخطوط طهران. 


(۳۵) لعل الاأصوب : وافیا بالراد. 
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والمشكلة تكمن في كلمة «علفًا؛ وفیها احتمالات ؛ فهي قد تکون تصحیفا من 
النساخ. آو من ناشر الکتاب ذاته (یوسف همر) لكلمة «عاماء» فنقراً العبارة : «فلما 
يسر الله إتمامه في إحدى (المفروض : واحد) وعشرین عاما» کما جاء في مخطوط 
باریس . وقد یکون سبب هذه المدة الطويلة التي استغرقها إنجحاز الكتاب, الذي لم يتممه 
قبل هذا توقفه عن المضي فيهء إما لبحفه عن مختلف أنواع الأقلام التي سجلهاء أو 
لعارض آخر لا ندريه. 

وهذا مستبعد؛ إذ ثبت أنه ترجم كتاب (الفلاحة) عن الكلدانية (ويقال: عن 
النبطية کما یقال : عن الکردية) إلى العربية سنة ۹٩۱‏ ۲ه. حسب تقریر الزركلي في 
(الأعلام) : فإذا قبلنا أنه أودع (شوق المستهام) في الخزانة: یا کانت؛ سنة 4١‏ 1ه. 
فإن خمسين عاما على الأقل تكون قد مرت ما بين الكتابين. وإذا قبلها أنه ظل يعالج 
کتاب (شوق الستهام) إحدى وعشرين سنة فهو بدأ في تأليفه إذن قبل سبعين عاما 
على الأقل من وفاته, وقد تكون خمسة وسبعين عاما ؛ إذ يقال إنه توفي سنة 45 ١ه,‏ 
وحتى مع افتراض أنه عمر حتى جاوز التسعين أو قارب المائة فمن غير المعقول أن يشرع 
في تأليف كتاب مثل ( شوق المستهام) بما فيه من مادة غزيرة تدل على عميق خبرة 
وطول باع ومعرفة بأنواع الخطوط ومختلف مجالات العلوم الصنعوية والفلكية 
واللغوية, وهو لم یتجاوز اخامسة عشرة آر العشرین من عمره. وقد نقرأ الكلمة 
«یوما»؛ اٍذ «یسر الله نامه في واحد وعشرین یوما» فقط لیس غیر ولعل إثباته هذه 
السرعة في الإنجاز يرجع إلى إهماله الكتاب مدة غير محددة» ثم واتته الهمة فأسرع في 
ماشرع فيهيكمله ويتممه وينهيه, أما الاحتمال الغالث فهو أن تكون كلمة 
«علفا»بالفاء الوحدة «علقا - على التمییز بالقاف الثنائیة) تعبیرا اصطلاحیّا في 
تقسيم الكتاب, مثلما نقول : باب كذاء أو الباب الأول. . ونحوهاء وقد لاحظت في ما 
ذكره (والس بدج) ٠"‏ عن المعجم القبطي - العربي الْسَمّى «السَلّم الكبير» لمؤلفه 
رابن کبس آنه سمی کتابه بالقبطية «تنشت م موكي)(""2 «Tnisht m moki‏ ودعا كل 


- W. Budge; An Egyptian Hieroglyphic Dic., part 1, ۲۰۳۲۷1 )۳٩( 

(۳۷) التاء الاأولی في کلمة (تنشت تدشت») للاشارة أصلا استعملت في القبطية آداة تعریف . ورنشت ) 
- العربية (نشط) آي: : نشیط, قوي. كبير. والميم بين الكلمتين للإضافة . حرفيًا : «نشط 
الرقی» اي «الرقی النشط» - السلّم الکبیر . 
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فصل من فصوله «موكي» 7015 آو «مويكي» ۰:01 ومي کلمة محرفة عن الصرية 
القدية 202 10 «مأقا والهمزة فیها مبدلة من الراء - العربية «مرقی» «مرقاة» أي 
درج» سلّم. وجاء في مادة «علق» في رلسان العرب) لابن منظور: «معلاق الباب : شيء 
يعلق به ثم یدفع العلاق فینفتح. .. والعلّق: کل ما علّق». فلعل کلمة «علق» تعني 
فصلة ار فقرة من كل «باب» من آبواب الکتاب متعلقة به. 

یژید ما نذهب ال ليه أن بعض المؤلفات كانت تسمی (التعلیقات) , ومن ذلك «کتاب 
التعليقات ) لأصطفن الراهب حسب ما يورده ابن النديم (الفهرست. ص 805 ) ور کتاب 
التعليقات ) للإخميمي (ص 5 50٠‏ ) وقد يؤيده ما يذكره ابن النديم وهو يعدد مؤلفات ابن 
وحشية عن «كتاب يحتوي على عشرین کتابا ؛ أول وثان وثالث. وعلی الولاء رأي یلیه) 
نسخة الأقلام التي یکتب بھا کتب الصنعة والسحر؛ ؛ (الفھرست: ص ٥٥٠)ء‏ ومن 
الواضح آن الکتاب الذي «يحتوي علی عشرین کتاباء نا يحتوي علی عشرین قسما 
(أو: علقا) يليه كتاب آخر هو «نسخة الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر؛ - 
والواضح آن القصود هو «شوق الستهام الذي لم یذ کره ابن الندي بالاسم - فيكون 
اجموع واحدا وعشرين كتابا - أو علقا كما ورد في نص ابن وحشية ذاته . 

۳ - فاذا صرفنا النظر عما سبق واعتبرنا أن المقصود هو الكتاب الذي بين أيدينا 
نحده يقول: «جاء بحمد الله وعونه في المراد والقصود بعون الرب العبود». قال : «وقد 
جعلته ذخيرة لخزانة حضرة أمير المؤمئين عبد الملك بن مروان › متعه [الله] بسعادة 
دولته وأقام عماد الدين بشوكة ملكه وسلطنته» يوم الخميس المبارك ثالث شهر رمضان 
سنة إحدى وأربعين ومائتين». 

والصياغة اللغوية هنا تبدو بعيدة عن أسلوب القرن الثالث الهجري مغل تعبير 
«حضرة آمیر المنین» و«سعادة دولته» ودشوکة ملکه وسلطنته». ناهيك بأن تكون من 
لغة العصر الأموي. 

هذا أولا أما ثانيا فإنه من المستحيل أن تكون للخليفة الأمري عبدالملك بن مروان 
(الذي تولى الخلافة من سئة 55 إلى سنة ۸٩‏ هجرية آية صلة بالکاتب والکتاب. اذ 
إن بين الرجلين ما يقرب من قرنين من الزمانء ولم یذکر عن عبدالملك بن مروان أنه 
أنشأ خزانة للكتب», كما أن عصر الترجمة العلمية لم يزدهر ازدهاره المعروف إلا على 
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آيدي العباسیین وفي عهد الأمون بالذات (۲۰۹ - ۲۱۸ه) . 

واذا کان صحیحا آن هذا الکتاب قدمه ملفه لا مکن تسمیته رخزانة الکتب 
العامة) وفي التاریخ السجل. فلن یکون هذا التقديم في عهد عبداللك بن مروان ولا في 
عهد الأمون. بل في عهد العوکل الذي تولی الضلافة سنة ۲۳۳ - 4۷ ۲ه ٍذ قدم 
الکتاب سنة ۶۱ ۲ه. أي قبل وفاة التر کل بست سنوات. 

الغریب في الأمر آن ریوسف همر) یعید القول بأن اللف آودع کتابه مکتبة 
الخليفة عبداللك بن مروان الذي «نافس سلفیه العظیمین هارون الرشید والأمون في 
تشجیع تقدم العلوم وترجمة الژلفات الرياضية والفلسفية من اليونانية والسريانية لی 
العربية» و کان «واحدا من آبرز التنورین في دولته» - في بداية مقدمته ثم یعتریه 
الشك في خاتمة نفس المقدمة فيقول : «يذكر المؤلف إيداعه كتابه في خزانة عبدالملك 
عام 4١‏ 1ه. وقد حكم الخليفة المذكور أواسط القرن الأول من الهجرة؛ ومن المستحيل 
التوفیق بين التاريخين», ثم يعذّل: «اللهم إلا إذا كان ثمة مؤسسة عامة لخزانة أو مكتبة 
أنشأها الخليفة [عبد الملك] وكانت لا تزال تحمل اسمه حيث أودع ابن وحشية كتابه 
سنة 4١‏ 7ه. بعد موت الخليفة بمدة طويلة». قال : «خاصة وأن جميع أبحاثي لأن أعثر 
في أي مصدر آخر عن الزمن الذي عاش فيه ابن وحشية قد باءت بالفشل». 

ویرسف همر معذور اذ لم تتوفر له الصادر في آيامه «بداية القرن التاسع عشر) عن 
حياة ابن وحشية والزمن الذي عاش فیه. لکنه لا یعذر في اعتباره عبداللك بن مروان 
«منافسًا لسلفيه العظیمین هارون الرشید والآمون» و کونه «واحدا من آبرز التنورین في 
دولته». فلا هو خلف للرشید والأمون ولم یکن من «التنورین» ولا مشجعا لتقدم 
العلوم وترجمة الژلفات الرياضية والفلسفية من اليونانية والسريانية لی العربية. 

آما افتراض وجود «مؤسسة: عامة خزانة ومکتبة أنشاها اخليفة [ عبداللك ] و کانت 
لا تزال تحمل اسمه حيث أودع ابن وحشية كتابه: فافتراض لا يقوم على أساسء أولا 
لأن عبدالملك» بقدر ما نعلم» لم يدشئ مکتبة عامة«۳۸). وثانیا حتی لو فعل فرانه من 
(۳۸) وإن كان يذكر أنه هو الذي نقل (الديوان) من الرومية «-اليونانية) لی العربية. فانه آمر 

سرجون (كاتب ديوان بالرومية) بأمر فتراخى فيه» فأاحفظ عبدالملك» فاستشار سليمان بن 
سعد فقال له : أنا أنقل الديوان وأرتجل منه (الفهرست. ص 4" ) . 
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الستحیل آن تبقی حاملة اسمه. وآین؟ في بغداد «التي بناها اطخليفة النصور العباسي؛ 
ےب نت تس تہ 
افتراض آن الكتبة كانت في دمشق فان من الستحیل آن يبقي بنو العباس علی اسم 
عبداللك بن مروان الأْموي علما علیها . 

ما الحل إذن؟ 

في تصوري-أن الخليفة المقصود عند ذكر (خزانته) التي أودع فيها أصل الكتاب هر 
الخليفة العباسي المتوكل على الله کما سبق القول, ولعل ورود اسم عبد الملك بن 
مروان کان خط من الناسخ؛ آو خطاً مود من ناسخ ذي نزعة آموية راد آن یی 
ذكر الخليفة الأموي. 

فان كان لا بد من صلة بواحد من بني مروان فهو خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان 
یسمی «حکیم آل مروان» ویذ کر ابن الندیم آنه « کان فاضلا في نفسه. وله همة ومحبة 
للعلرم. خطر بباله الصنعة فأمر باحضار جماعة من فلاسفة الیونانین من کان ینزل 
مديئة مصرء وقد تفصح بالعربية, وآمرهم بنقل الکتب في الصنعة من اللسان اليوناني 
والقبطي اٍلی العربي. وهذا آول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة». (الفهرست. ص 
۳۳۸ 

لكن الأرجح أن ورود اسم «عبدالملك بن مروان» بدلا من «المتوكل» جاء نتيجة خطأ 
من الناسخ وهو ما حدث في كتاب آخر منسوب إلى الفيلسوف اليوناني (أرسطو) 
باسم (سر الأسرار. . السیاسة والفراسة في تدبير الرئاسة)<"" الذي نشرته (دار 
الکتاب العربي - بیروت ۱۹۸۰) بقدمة مطولة بقلم سامي سلمان الأعور الذي ذكر 
أنه من بين نسخ (سر الأسرار) هذا نسخة كتبها الشيخ محمد الشيرازي, الد الأعلی 
للشاعر الفارسي صدر الدین الشیرازي؛ سنة ۸۰۰ھ (4984١م.)‏ موجودة في جامعة 
برنستون الأمريكية تحت رقم 45711 ولكن ما یذ کر آن العبد الضعیف محمد 


(۳۹) ترجمة یحنا البطریق من اليونانية. ومراجعة یحنا بن ماسویه ویحنا الديمي ودقد اطلعا علیها 
وراجعاها مع مترجمها الأصلي فيما بعد وقد أصبح ذلك تقليدا علميا مهما في (بيت 
الحكمة) بعد مدة من إنشائه في العصر العباسي المتقدم وخاصة بالنسبة للترجمات المهمة». 
سامي الأعور في تقديمه ل( سر الأسرار) . ص ۵۳ . 
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الشيرازي كم يرل 6 لبوا في دعر جر تلجت الاجر ادن ابر اليا 
رص ۵۳). | 

يضاف إلى ما سبق أن الخليفة التو کل کان ذا عناية بالترجمة والترجمین. وكان في 
بلاطه رجال من مشل يوحنا بن ماسويه('“)ء ويوحنا بن البطريق الذي يقال إنه هو الذي 
جاء بكتاب يدسب لأرسطو يسمى «سر الأسرار» أو «السياسة والفراسة في تدبير 
الرئاسة» بناء على طلب المتوكل حين سمع به» وترجمه من اليونانية إلى العربية» (وقد 
نے ابن لند إلى أن كاب «الفراسة» منحول إلی أرسطو وليس من ملف اتا 
الفهرست »ص .)٤١١‏ 

ونقطة آخری مثيرة للاهتمام ؛ فقد مر بنا ما ذكره ابن وحشية ذاته عند حديثه عن 
بعض الأقلام القديمة أنه رأى في بغداد نحو ثلاثين من أحد هذه الأقلام «وكان عندي 
بالشام كتابان». 

فما الذي حمله إلى الشام حتى يكرن له بها كتابان أحدهما في فلاحة الكرم والنخل 
والاخر في علل الیاه. مکتوبان باللغة الكردية فترجمهما إلى العربية - حسب ما قرر؟ 

الأرجح» فيما نظن» أن ابن وحشية رعا كان مرافقا للمتوكل؛ إذ من المعروف أن هذا 
الخليفة كان ذا نزعة استقلالية یخالف فیها من سبقه. فهو الذي ناصر أهل الحديث 
والسنة في انقلابه الشهير على المععزلة الذين حظرا بالكانة العالية في عهد الأمون 
وحاول التخلص من سيطرة الأتراك الذين مكنهم المعتصم وغلبهم على العرب والفرس 
في جهاز الدولة والجيش . وهذه النزعة الاستقلالية هي التي جعلته يمضي إلى دمشق 
(العاصمة الأموية) ليتخدها عاصمة لملكه. حيث بقي فیها شهرین. غیر آن مقامه لم 
يطل» إذ لم یلائمه جوها فیما یبدی بيد أنه لم يعد إلى بغداد - كما هو المنتظر - بل . 
اتخذ من الدينة امجديدة (سامرای مقرا له حتی مات . 


¥ ¥ ¥ 


(4۰) انظر الهامش السابق. و«الفهرست» (ص ٤١١‏ ). ويروي ابن الندي آن: ابن حمدون الندم 
عبث بابن ماسویه بحضرة الت و کل فقال له ابن ماسویه : لو آن ما کان فيك من اجهل عقل. ثم 
قسم علی مائة خنفساء لکانت کل واحدة منهن أعقل من آرسطاطلیس ! 
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من الرجح جدا آن ابن وحشية زار مصر. حیث تعرف بال[خميمي فیما یبدو بل 
لعل زيارته تلك كانت زيارة علمية ميدانية طاف فیها بالبرابي - کما کان یفعل ذو 
النون - وتعقب آثار الفراعنة ومخلفاتهم, حتى بلغ مصر العليا إذ يقررهو ذاته في 
(الخاتمة الفريدة) من ( شوق المستهام) وهو يسجل «قلمًا قديماء تزعم فراعنة مصر أنه 
كان يستعمل قبل الطوفان «. .. وقد رأيت بارض الصعید"نواویسا وبرابي وأحجارا 
مرقومة بهذا القلم». 
مؤلضاته: 

كتبه في صناعة الكيمياء (حسب الفهرست ) : 

كتاب (الأصول) الكبير, في الصنعة. 

كتاب (الأصول) الصغير» في الصنعة. 

کتاب (الدرجة) . 

کتاب رالذ کرات) . في الصنعة. 

كتاب يحتوي على عشرين كتاباء أول وثان وثالث رولعله یقصد کتابا من ثلائة 
أجزاء في عشرين فصلا أو بابا ) . 

كتاب ( نسخة الأقلام) التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر (والأرجح أن المقصود 
هو «شوق الستهام؛). رالفهرست ص 6 9۰) ۰ 

وفي رالفهرست. ص 4۱ ۶) أيضا يأتي ابن الندیم ضمن الکتب المؤلفة في التعاويذ 
والرقی بکتاب «الرقی والتعاويذ) لأحمد ابن وحشية» وفي الفصلة التي خصصها 
للحدیث عنه رص ٤۳۳١‏ ) يقول إن له من الكتب في السحر والطلسمات: 

كتاب (طرد الشياطين) ويعرف ب (الأسرار) . 

کتاب (السحر الکبیر) . 

کتاب (السحر الصغیر ) . 

کتاب ردوار) علی مذهب النبط وهو تسع مقالات. 

کتاب مذاهب الکلدانین في الأصنام) . 

کتاب (الاشارة) في السحر . 
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کتاب (أسرار الکواکب) . 


کتاب رالفلاحق الکبیر والصغیر . 

كتاب (حاطوثي أماغي الكسداني في النوع الشاني من الطلسمات)» نقله ابن 
وحشية. : 

كتاب (الحياة والموت) في علاج الأمراض» لراهط بن سموطاني الكسداني. 

کتاب (الأصنام) . 

کتاب رالقرابین) . 

کتاب رالطبیعة) . 

كتاب (الأسماء) . 

كتاب (مفاوضاته) مع أبي جعفر الأمري وسلامة بن سليمان الإخميمي في الصدعة 
والسحر. 

يورد كحالة (معجم المؤلفين) من مؤلفات ابن وحشية : 

(السر والطلسمات) . 

E 

(نزهة الأحداق في ترتيب الأوفاق) . 
(شوق واه و رموز الأقلام) . 

كتاب (الفلاحة). 


ويأتي الزركلي «الأعلام) بهذه القائمة مع مواطن وجود مخطرطنه: 

ترجمة كتاب (الفلاحة النبطية) (نقله عن الكلدانية سنة ۲۹۱ه) ونسخه العربية 
اخطوطة کثيرة منها في الرباط (۵۲۲۵) وفي طوبقبو (۳ (VA:‏ 

أسرار الطبیعیات في خّاص النبات) . 

كتاب (الأصول الكبير) . في مكتبة مجلس شوري ملي بطهران . 

«السر البدیع) . في مکتبة نور عثمانية باستامبول «الرقم ۰)۳۶۹۱۳ 

(أصول الحكمة) . في مكتبة آيا صوفيا بإستامبول. (الرقم .)17١‏ 

شوق المستهام) . في مكتبة آيا صوفيا بإستامبول (الرقم .)137١‏ 

( شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) . (مطبوع) . 
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یذ کر ابن وحشية نفسه من مؤلفاته ثلاثة كتب في ( شوق المستهام) هي : 

كتاب ( شمس الشموس وقمر الأقمار في كشف رموز الهرامسة وما لهم من الخفايا 
والأسرار) . (مترجم عن النبطية) . 

كتاب في (إفلاح الكرم والنخل) . (مترجم عن الكردية) . 

كتاب في (علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي المجهولة الأصل) . 
( مترجم عن الكردية) . 

وینقل ریوسف همر) عن الصادر التي ذکرها في «مقدمته» آسماء ثلائة کتب . هي : 
«سدرة النتهی» «ترجمة عن النبطية) » «التعفینات». ترجمة - ولم تحدد اللغة الترجم 
عنها) . «الفلاحة النبطیة». (ترجمة عن النبطیة) . 

ویذ کر [دوارد فنديك في کتابه «اکتفاء القنوع با هو مطبوع» (النشور علی نفقة 
إدارة مجلة «الهلال ». القاهرة ۱۸۹۲ ) کتاب «الفلاحة النبطيتة» الذي نقله ابن 
وحشية إلى العربية من الكلدانية, ويقول عنه إنه نبغ حوالي سنة ۲۹۱ھ وانه آملی 
الكتاب المذ كور سنة ۸٠۳ه.‏ على علي بن محمد الزيات وجعله على خمسة أجزاء 
( من 6۲۲ ۱ 

آخیرا.. یورد الد کتور عکاشة الدالي قائمة ذکرها الادريسي (أبو عبدالله محمد بن 
عبدالعزیز) بأسماء المؤلفات التي كتبت عن مصر في كتابه (الأنوار العلوية) ومن 
بینها کتاب (سحر النبط) لابن وحشية (183 .ص .(E1l-Daly; Egyptology...‏ 
مسألة حروف العنيث: 

يتحدث صاحب (الفهر ست ) معدا مؤلفات ابن وحشية عن «نسخة الأقلام التي 
يكتب بها كتب الصنعة والسحر» ذكرها ابن وحشية»» وهو لا ريب يعني ( شوق 
المستهام ) . قال : 

«وقرأت نسخة هذه الأقلام بعينها في جملة أجزاء بخط أبي الحسن الكوفي» فيها 
تعليقات لغة ونحو وأخبار وأشعار وآثار وقعت لأبي الحسن بن التنح (الفتح؟) من 
كتب بني (ابن؟) الفرات, وهذا من أظرف ما رأيته بخط ابن الكوفي بعد كتاب 
(مساوئ العوام) لأبي العنبس الصيمري». 
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هو |ٍذن رای جملة آجزاء خلیط في مختلف الوضوعات. من بینها جزء هو «نسخة 
الأقلام التي يكتب بها كتب الصنعة والسحر [ ...] ذكرها (أي الأقلام) ابن وحشیة». 
وهو قرأ ونسخة هذه الأقلام بعينها» ويورد شيمًا مما جاء فيها أو عنهاء وذكر ما يلي: 
«وحروف الفاقيطوس: أ ب ت ث ج ح خ د ذ رزس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل من و 
هلاي). 
«حروف السند اق 

ولا جدال في آن حروف «الفاقیطوس) مصحفة القاف عن الباء (الفابیطرس) » هي 
ذاتها العسمية الیونانية : «ألفابتوس» ۸۱00206005 آو «آلفابتکوس» ۸102066605 
اللأخوذة عن العروبية (أو العربية) : ألفباتا (ألف . باء. تاء) . وهو العرتیب الذي اتبعه 
في العديد من «الأقلام» التي يذ كرها في الأبواب السبعة من كتابه ( شوق المستهام) ذي 
الثمانية أبواب» وإن اتبع في بعض الأقلام الأخرى الترتيب (الأبجدي) : أب ج د ه و ز. 

ويلفت النظر هنا أمران: أولهما إيراد ابن النديم نقلا عن ابن وحشية (وهوما 
نلاحظه في متن كتابه) ما يعتبره حرفًا يقع قبل حرف الياء, وهو آخر الحروف في 
الترتیب الالفب‌اثي, آعني «ل» «اللام آلف) ما یجعل عدد اخضروف تسعة وعشرین 
ولیس ثمانية وعشرین کما هو التعارف علیه. والواقع آن «لا» «اللام ألف) لیس حرفا 
قائما بذاته بل هو مکون من اللاموالألف؛ وکنا في صبانا نعتبره حرفا وننطقه 
«لامالیف» آیام الدراسة في «الکتاب» «اجامع) وبطل ال ونلاحظ آن الأقلام التي یرد 
فیها هذا «اللام آلف» حرفا. تبدو موضوعة. 

أما اللاحظة الشانية فتکمن في إيراد حروف في ما يسميه ابن النديم (حروف 
الفاقيطوس-ألفابتوس) التي نرجح أن ا معني بها الحروف اليونانية» ومن المعروف أنه 
ليس فيها حروف من مغل : الصاد والضاد والطاء والظاءء والعين والقاف .. إلخ. 

وهو اتبع الترتيب (الألفبائي) كذلك في عرضه لما أسماه «القلم المسند» وإن اتضح 
بعده عن (المسند) المعروف اليوم. ونحن لا نجد فرقًا في الترتيب الألفبائي عند ابن 
النديم بين (حروف الفاقيطوس) و(حروف المسند) في النسخ المطبوعة من 
رالفهرست) ولا نجد تعلیلا لتکرار اخروف وترتیبها بین القلمین دون اختلاف . اللهم 
إلا أن یکون ورد في أصل الکتاب رسم للحروف اليونانية «الفاقیطرس) وآخر خحروف 
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السند کما نقلها ابن الندم عن ابن وحشية ثم أسقطت هذه الرسوم عند الدسخ واكتفي 
برسم الحروف العربية علی ترتیبها العهود . 

ویضیف ابن الندم : 

«هذه [هي] الحروف التي يصاب العلوم القدية بها في البرابي». 

وهر هنا يوجز مقولة ابن وحشية في الأقلام التي عرضها رالغاية منهاء وإن كان 
توسع في دلالة «البرابي» التي سنتعرض لها في موطنها . 

ثم يقرل ما نصه: 

«حروف العدبث: را وقعت هذه الخطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من الصنعة 
والسحر والعزائمء باللغة التي أحدث أهلها العلم قلا تُفهم, اللهم [إلا] أن يكون 
الانسان عارفا بعلك اللغة. وهذا مُعُوِزء وربما كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إلى 
اللغة العربية, وينبغي أن تَتأمّل وتجعل (الأصل : يتأمل ويجعل ) هذه الأقلام مثالا لهاء 
ويرجع إليهاء إن شاء الله تعالى». 

ونحن لا ندري إن كان هذا النص من كلام ابن النديم نفسه أم هو ينقل عن ابن 
وحشية؟ وهوء على كل حال؛ نص بالغ الأهمية ؛ إذ يفيد أن هذه الحروف تكتب بها 
العلوم المذكورة بلغة محدثي هذه العلوم فهي تغمض إلا على من يعرف تلك اللغة «وهذا 
معوز» آي غیر موجود. فلا تفهم تلك العلوم . لكن المهم في الأمر أن هذه الكتابات؛ 
الغامضة» قد تكون «تراجم تؤدي إلى اللغة العربية» (أو أية لغة معروفة آخری) وعلیه 
«ينبغي أن تعأمل وئجعل هذه الأقلام مثالا لها ويرجع إليهاء. أو بعبارة أخرى: أن 
تفحص هذه الأقلام وتقارن (بالعربية مغلا أو بغيرها من اللغات) ويرجع إليها.. أي أن 
تفك رموزهاء فتمكن قراءة حروفها ثم قراءة النصوص المكتوبة بها وفهمها. وهذا 
بالضبط ما فعله الذین فکرا رسوز «الأقلام القدية» من مغل (يونغ) ۲٠8‏ 
ورشامبلیون) 1:27000[1:00) في ما یتصل بفك الرموز الهيروغليفية وررولنسون) 
0 في ما یتعلق بالکتابة السمارية. وغیرهم. 

لکن لاذا سمیت هذه احروف باسم «حروف العنبث) ؟ 

لقد ذكر (فلوغل) 111861 0105117 في تعليقه على النص في تحقيقه للفهرست أن 
«العنبث» اسم شخص مجهول. ولم يضف شيئا. وأرى أن ما ساق (فلوغل) إلى هذا 
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القول أنه وجد في'ما سبق في النص من ذكر كتاب (مساوئ العوام) لأبي العنبس 
الصيمري ويبدو أنه خلط ما بين «العنبس» (بالسین الهملة) و«العنبث» «بالشاء الشلشة 
البقط ) . لکن هذا غیر لازم لوجهین؛ آولهما آن من المستبعد أن يصحف نفس اسم (أو 
کنية) الشخص الواحد بعد بضعة سطورمن ذکره صحیحا وانیهما آن «حروف 
العنبث» رولیس «أبي» العنبس) جاء ذکرها بعد «حروف الفاقیطوس» و«حروف السند» 
و ا لآ 
المذكورة؛ والمقصود «العلوم القديمة في البرابي» في مسائل الصنعة والسحر والعزائم. 

ويبدو لي أنه ما دام الأمر متعلقا بالعلوم القدية في «البرابي» فإنه متصل كل 
الاتصال بالنقوش والكتابات المصرية القديمة, وبالهيروغليفية بالذات ؛ ذلك لأن كلمة 
«البرابي» التي تتردد في الژلفات العربية تختص, في العادق بالآثار المصرية - 
الفرعونية دون سواها . |نها کلمة ذات دلالة موحية ولا بأس من ایراد معناها . 

«البرابي» صيغة جمع تکسیر للواحد منها «برباء كما ترد في المؤلفات العربيةء 
وهي من المصرية القديمة «بر - باه مکونة من کلمتین: (۱) «پر» -مسکن, قصرء 
بیت» (۲) «با» <- روح . فالمعنى هو" «بيت الروح»» أي المعبد» ء باعتباره (بيت روح) 
الرب العبودء آو الضریح. باعتباره (بیت روج) الیت الدفون فیه وفي هذه 
(البرابي) بالذات عرف العرب رموز الهيروغليفية وحاولوا الوصول ٍلی أسرارها. 

فإذا كانت الصورة قد اتضحت فإن لا آن نعود إلى مسالة حروف «العنيث» هذه. 
ولا أود الإطالة على القارئ» إذ إن لي رأيا فيها كنت سجلته من قبل في كتابي (آلهة 
مصر العربية - انجلد الأول .ص ۱۸۹) ولا آری بأسا من نقله هنا لاتصاله بما نحن فيه 
وقد كتبت ما يلي : 


ددع 


(4۱) في اللغات العروبية القَدية یفید القطع رب ر) : : السکن. البیت. القصر. البنی وهو الجذر 
الشناتي للعربية «برج» (مبنی؛ بیت؛ قصر) ۰ . ونلاحظ آن اجذر الثنائي ربر) في العربية |ٍذا 
ثلث دل على الارتفاع - شاأن البیت: برج برز برع برض .. إلخ. أما «بأ» (روح - في 
المصرية القديمة) فكان رمزها الهيروغليفي عبارة عن صورة طائر ؛ لأن المصريين القدماء كانوا 
يعتقدون أن الأرواح تبدو في صورة طائر بعد وفاة صاحبها. » أو تحل في طائر من الطيور. قارن 
العربية «بأى؛ > ارتفع, طار. 
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یقول «غوستاف فلوغل» ۳۱0۵6 ٠‏ في تعلیقات نشرته لکتاب «الفهرست) 
لابن الندیم رصفحة ۱۹۵) (ن «عنبث هو اسم شخص مجهول». ولا يزيد على ذلك 

غير أننا يمكن أن نفهم من نص ابن النديم أن حروف العنبث (وليس «عنبث)) هي 
قلم من الأقلام أو خطوط «وربما وقعت هذه الخنطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من 
الصنعة والسحر والعزائم باللغة التي أحدث أهلها العلم فلا تفهم...» وباعتبار 
«العنبث» اسم قلم فلا بد أن يكون للكلمة أصل . 

في (معجم بدج - ص 550) ورد اسم مركب هو وس ف خي تيع ب رت؛ 
ده برانل501) رترجم بأنه يعني اسم «ربة / (لهة احسروف». ويمكن أن نرجع اسم 
«سفخیت» الی مادة «س ف خ» «-صب الاء آو الداد آو الطلاء) وعربیتها: «سفح»؛ 
«سفك»» والیاء للنسبة والتاء للتأنیث أو نرجعها إلى المكافئ العربي الآخر «صفح» - 
ودلالته الأولى تعفق مع دلالتي «سفح؛. «سفك؛ - ومنه: الصفحة. وجمعها: 
صفحات,. ومقلوبه دصحف» ومنه: صحيفة, وجمعها: صحف ١‏ صحف إبراهيم 
وَمُوسّى 4., والصحف. آي القرآن الكريم مكتوبًاء وتمكن المقارنة في هذا المجال مع 
الصرية «درپ» 70 العي تعني: صب » سکب - العسربيسة: «ذرف» - ومسعناها في 
الصرية: کتب . وهي قلبت إلى «ذ ف ر» فصارت بالبدال : شفر سفر رومنها : سفر < 
کتاب ) . زبر کب وأیضا «ذبره) ومنها: یور - کتاب. 

هذا عن «سفخيت» = سافحة» سافكة, صاحفة ری صاحفة - کاتبة. 

آما «عبوت» فانها تعود في الصرية لی اجذر «ع ب » - الواو للعلمية والتاء 
للتانیث » ومادة «ع ب» في الصرية تفید الربط والتقیید «في معجم فولکنر : ع 
ب : وحد جمع؛ ع ب ب: عقدة. وفي معجم بدج: ع ب : ربط وحد ع ب : نسج »ع 
ب وت ي: الناسجتان - |یزیس ونفغوس, ع ب : قمط. ع ب وت : حبال آربطق 
قيود. ع ب و : باق ضمة زهر مربوطة... لخ) . ۱ 

في العربية نجد الجذر «عبا» (ثلاثي «ع ب») يقدم هذه الدلالة أيضا: العباية والعباءة 
ضرب من الأکسیة (نسیج)؛ ویقال : امرأة عابية آأي ناظمة تنظم القلائد, قال الشاعر 


رار وروي 


لها اطر صفر لطاف کانها ‏ عقيق جلاه العابيات نظيم 

وفي هذا معنی اجمع والضم والتقیید کما في معنی الدسیج, ما یقابل الصرية «ع 
ب» (- ضمء قيدء نسج» کتب . قارن العربیة: قیّد. سجل الف-کتب. وتف د 

على هذا الأساس تكون المصرية «عبوت» وهي المقطع الثاني من اسم ربة الكتابةء 
مكافئة للعربية «عابية»» كما أن «سفخيت» وهي المقطع الأرل من الاسم 
ال رکب-صفحیة-کاتبة. فهي إذن (الصفحية العابية).. أي السافكة / المقيّدة. 

أما كيف وردت «العنبث» عند ابن النديم فإن الألف واللام للتعريف., والنون مزيدة. 
والأصل «عبث» ولعل اللاء الفلائية مصحفة عن التاء الشنائية» أو مبدلة» في 
«عبت» (ع ب ت) مؤنث وع ب» كما مرء تضاف إليها وو العلميةوتاء 
التأنيث فققكونهع ب وت». 


هذه النشرة: 

حصلت على نسخة من ( شوق المستهام) - نشرة يوسف همره وهي نسخة نادرة 
ويصعب الوصول إليها» كما يقول د. عكاشة الدالي (.م.رعهاهامرع5) محفوظة في 
التحف البريطاني سنة ۱۹۸۲م؛ وكنت أنوي الاستفادة منها وتحقيقهاء غير أني 
علمت من عدد من المهتمين بالموضوع أنهم يحملون نفس النية فتقاعست عما انتويت 
حتى مر نحو ربع قرن من الزمان ولم يخرج الكتاب إلى الوجود وقد مضى على نشرة 
همر مائتا عام, وكان لا بد أن يطلع أهله العرب عليه, وهأنذا اليوم أفعل. 

كان التنافس على أشذه بين الغربيين على نهب كدوز العرب الغقافية في أثناء 
الهجمة الاستعمارية الغازية لوطنناء خاصة بين الفرنسيين والإنكليزء وهم حملوا | 
بلادهم كل ما وقعت عليه أيديهم من آثار وسرقوا كل ما وجدوه من تراث, وتمتلئ 
متاحفهم بآثارنا وتعج بمخطوطاتنا كما زينوا ميادين عراصمهم وأهم معالم مدنهم 
الرئيسية بالمسلات العملاقة والتماثيل الجبارة ثما شحنوا بها المراكب والسفن وجروها 
جرا عبر البحار والأنهار. وإذا كانوا قد آظهروا شیثا ما خلف أسلافنا فان الكثير جدًا لا 
يزال مخبوءا مستورًا وصار من الصعب. بل من المستحيل أحياناء أن يطلع الباحث 
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العربي علی تراثه آو بری آثار أجداده. 

يقول همّر في مقدمة طبعته وترجمته لهذا الكتاب إنه «عثر على أصل هذه الترجمة 
في القاهرة حيث نما من منقبي علماء الفرنسيين الذین أخفقواء رغم نجاحھم في جمع 
عدد وافر من الكتب والخطوطات الشرقية» في بحشهم للوصول إلى تفسير مرضٍ 
للرموز الهيروغليفية... فبعد حصاد (المعهد الفرنسي) كان أقل ما ينتظر هو التقاط 
بقايا الحصاد بنجاح في مجال الأدب المصري». 

E ING RES‏ تی ا رم ای 
أسرار الهيروغليفية المستغلقة, وهو يقدم هذا الكتاب هدية إلى الباحفين ويقول إن 
«الرضا الكامل آن يژدي اکتشاف کهذا والحصول على مغل هذا اغخطوط مما هو طريف 
ومشير للاهتمام إلى ما هو جدير به من تقدير». وإذا كان الإنكليز يعترفون مرغمين بأن 
شامبليون (الفرنسي) هو الذي توصل بدأبه وجده وذكائه, إلى فك الرموز 
الهيروغليفية فية فإنهم كثيرا ما يُرجعون الفضل إلى ابن جلدتهم (يونغ) أو إلى محاولات 
من سبانه من آهله من قبل 1413 وإذا ان شامايزت قد برضل إلى ما خلد انع في 
التاریخ سنة ۱۸۲۲ فينبغي أن نتذكر أن طبعة همر ل ( شوق المستهام) سبقت 
اكتشاف شامبليون بستة عشر عاماء وهو ربما حصل على نسخة مخطوطة منه حتى قبل 
التشتر: 

فهل انتفع شامبلیون ما ورد في ( شوق المستهام) ؟ هل أوحى إليه بأن رموز 
الهيروغليفية عبارة عن وحروف» تقرأ وليست طلاسم سحرية كما اعتقد هو نفسه من 
قبل؟ هل اطلع على ما ذكره ابن النديم في (الفهرست) من أنه وربما كانت هذه 
الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية وينبغي أن تتأمل وتجعل هذه الأقلام مالا لها 
ويرجع إليها»؟ 


(47) من لطيف امجاملات الدبلوماسية العلمية, أو العكس, أن يعتبر كاتبان فرنسيان هما .5 .۸ 
Valbelley Salé‏ 1 في کتاب لهما بعنوان «حجر وشيد؛ قصة فك رموز الهيروغليفية؛ صدر 
سنة ۹۹۹١م‏ وترجم إلى الإنجليزية سنة ۲٠٠۲م‏ أن يعتبرا ترجمة همر ل رشوق الستهام) إلى 
الإنحليزية هي «الإسهام الإنكليزي» في عملية فك تلك الرموز دون أي ذكر للمؤلف العربي 
الأصلي !! (الدالي رعه‌اهامرع۴). 


46 


و ا ا و ا ا کے إذ اتخذ من النصین الديموطيقي . 
راليوناني «مثالاء للرموز الهيروغليفية وبذلك توصل إلى حلهاء كما هو معلن مشهورء 
ريسن نعل أنه أيينًا كان يعرف الدربية الع درسها إلى جاكب العرترية وهى شديدة 
القرب منهاء فما الذي يمنع القول إنه استفاد من هذا كله ومن ( شوق المستهام ) وغيره 
من المؤلفات الشبيهة في نفس المجال؟ 


مخطوطات الکتاب: 

إضافة إلى نشرة همر یذ کر الد کتور عكاشة الدالي مخطوطة توجد في (المكتبة 
الوطنية) بباریس تحت رقم ۱۸۰۵ ۸۲۵96 5 هي التي استند إليها كيرشر في 
محاولاته, وکانت قد جلبت من مالطة ثم آلت الی الفرنسیین. ومخطوطة آخری في 
مکتبة مپهسلار بطهران» غير أنه لم يشر إلى نسخة رابعة آوردها محمد رضا كحالة 
في رمعجم الژلفین) وقال |نها توجد في مکتبة آیا صوفیا باسطمبول تحت رقم ۰۹۲۱ 

ويبدو أن الدكتور الدالي لم يطلع على أي من الخطوطتين في إسطمبول أو في 
طهران. واکتفی بدشرة همر ومخطوطة باریس .. ولیس من التوقع آن تضیف النسختان 
الأخريان, جديدا إلى متن الكتاب وقد تفيدان فحسب في مجال مقارنة الخطوط أو في 
تاريخ النسخ واسم الناسخ.. إلخ. 

آما نشرة همر فقد حصلت على نسخة منها من مكتبة المتحف البريطاني» وأما 
مخطوطة باريس فقد تفضل علي بصورة منها الأستاذ محمد علي مادون ( سوريا) 
جاءته, کما ذکر کتابة «مصورة عن صورة الفیلم اخفوظ لدی مر کز البحوث العلمية 
والمقدم من السيد محمد أبو النور الخنطيب الذي بدوره حصل علیه صورة عن النسخة 
افوظة في الکتبة الوطنية في باریس تحت رقم ۱۸۰۵ - بجهده الشخصي رغم 
منوعیتها مشکورا. وقد آلت (لي عن طریقه. دمشق في 4 ۰۰۱۹۹۲/۱۱/۲. وفي هذه 
الصورة نقص في رالباب الثاني) من الکتاب للفصول ۱ - ۶ و۷- ۱۷ ولیس معروفا 
لدي إن كان النقص في الأصل أم كان أثناء العصویر «رغم منوعیته» عوضه الاستاذ 
مادون بصورة من نشرة همر فله الشكر والتقدیر . 

اد جد عد 
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في أثناء إخراج هذا العمل وإعداده للدشر وقعت في يدي نسخة من کتاب بعنوان 
(منهج تحقیق اخطوطات. ومعه کتاب شوق الستهام في معرفة رموز الأقلام لابن 
وحشية النبطي)(*) . وبعد مائة وخمس عشرة صفحة عالج فیها الژلف مسألة حقیق 
اتخطوطات آخق کتابه بصورة من (شوق الستهام) مأخوفة. کما ذکر عن نسخة 
«محفوظة في مکتبة عالي سبسهالار رأي قائد اجیش) في (یران عدينة طهران. عثرت 
علیها سنة ۱۹۹۸. في رحلة علمیة» رص ۱۲۲). وهو آثبت توقیع سب‌سهالا 
مژسس الدرسة التي تحتفظ خزائنها بهذا الکتاب رص ۲۰۰) . وبعد مقدمة قصيرة عن 
الکتاب وصاحبه وأهمیته ونشرة همر عرض صورة انخطوط کما هي (الصفحات 
۲٠١٣-١‏ ) . وأضاف نقلا عن نشرة همر الفصل الأول من الباب الأول والفصلين 
الأرل والثاني من الباب السادس» الناقصة من الخطوط في ما يبدو. 

كنت أتوقع من مؤلف يعالج منهج تحقيق الخطوطات أن يحقق› ولو بقدرماء هذا 
اخطوط الهم غير أنه لم يفعل وإن كان له فضل نشره كما هو وتيسير الاطلاع عليه. 
واخطوط لا یضیف شيئًا إذ هو صورة مطابقة تمامًا لدشرة همّر حتى في الأخطاء النحوية 
والأغلاط الإملائية, وفي تاريخ النسخ أيضاء إلا أنه يمتازعن نسخة باريس بجمال ا خط 
ودقة نقل الحروف والأبجديات كما هي عند همّر. فهل كان هذا الخطوط صورة من 
مخطوط المتحف البريطاني الذي قيل إن همر اعتمده في نشرته؟(**2. 

سؤال يظل معلقًا فإن همّر لم يحدد مصدره في نشرته سوي قوله إنه عشر على 
مخطوط الکتاب في القاهرة. 


(*) المؤلف : یاد خالد الطباع. الناشر : دار الفکر دمشق ۲۰۰۳م. 

(*»*) ورد في کتاب «توثیق النصوص وضبطها عند احدئین) للد کتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر 
(المكتبة المكية )۱۹٩۳‏ آن همر استعمل مخطوط «شوق الستهام بالتحف البريطاني تحت رقم 
3 .11 .440 وهذا غير ثابت (المصدر السابق ص .)١75‏ 
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ملاحظات: 

اللاحظ آن الخطوطين يتفقان في العدد الكبير من الأخطاء اللغرية والإملائية, ما 
یشیر الی آن الناسخین نقلا من نسخة حسن النوقاني الکتوبة سنة 4۱۳ه. آو آن 
ثانيهما نقل عن أولهماء أو لعله كانت هناك نسخة أو أكثر نقل عنها الاثنان؛ غير أن 
الأرجح أن هذه الأخطاء موجودة في الأصل الذي كتبه ابن وحشية ذاته, إذ تبدو ركاكة 
لغته واضحة في تركيب الجمل وفي إسناد الضمائر ونحوهماء وليس هذا بمستغرب من 
رجل نبطي النشأة واللسان رغم معايشته لعصر من أزهى عصورر النشر العربي وأشهر 
فصحاء اللغة. 

ولم یحاول همّر تصویب الاخطاء في انخطرطة التي نشرها وت ركها كما هي» رغم أن 
ترجمته الانكليزية للنص تدل علی معرفة جيدة باللغة العربية. ومع هذا فإن ثمة 
أغلاطًا رما كانت طباعية في نشرته» ويجب ألا يفوتنا هنا أن الطبع كان في سنة 
٦‏ في لندن ولعله کان من العسیر وقتها وجود مصححین لغويين عرب في ذلك 
التاریخ البکر من الطباعة باحروف العربية. وقد آلزت تصویب ما آشرت (لیه من 
آخطاء نحوية واملائية. وهي متقاربة وأحیانا کثيرة متطابقة في النصین. دون الشارة 
إليها في الهوامش إذ لا بژثر ذلك في السیاق ولا غیر من دلالته وسيكون الأمر مضيعة 
للوقت وتشويشًا على القارئ؛ اللهم سوي في بعض المواطن التي قد يلتبس فيها النص 
بين معديين أو أكثر . 

وملاحظة أخرى نضيفها هي أننا نجد عند القارنة بين نشرة همر ومخطوط باريس أن 
صور الأقلام التي يعرضها ابن وحشية أضبط شكلا وأجمل في النشرة منها في مخطوط 
باريس وتفسير ذلك في ما نرى أحد أمرين : إما أن اخطوط الذي اعتمده همر كان أدق 
في الرسم أو أن همر ذاته هو الذي قام برسم صور الأقلام امختلفة المتدوعة بهذا الشكل 
الدقيق الجميل. 

ويبدو من تاريخ الدسخ المسجل على الأثدين أن مخطوط باريس آقدم بسنة واحدة 
حيث جاء فيه : 

«... وقد تم الدسخ من الدسخة الأخيرة يوم الأربعاء المبارك قبل العصر ثاني محرم 
الحرام افتتاح سنة خمسة وستین ومائة وألف». 


و4 


أما نشرة همر فتفبت أنه : 

«... قد مت الدسخة النقولة هذه النسخة عنها يوم الأحد المبارك ثاني محرم الحرام 
من شهور سنة ستة وستین ومائة وألف ۰۱۱ وکان النجاز من نساخته یوم اجمعة 
البارك عاشر شهر جمادی الاخر سنة ست وستین ومائة وألف ۱۱۹۹ الوافق اني شهر 
نیسان من شهور مسيحية سنة ۰۱۷۵۳ 

ونفهم آن ناسخ مخطوط باریس ینقل مباشرة من الدسخة التي کتبها حسن بن فرج 
بن علي بن داود بن سنان بن ثابت بن قرة احراني البابلي النوقاني سنة 7٠4ه.‏ وأتمها 
في الشاني من محرم سنة ١٦۱۱ھ‏ .بینما ینقل ناسخ أصل نشرة همر عن مخطرطة 
منقولة عن حسن النوقاني ولیس عنه مباشرة, وتم النقل في شهر جمادی الاخر سنة 
٦‏ ۱ه. ویبدو التطابق واضحا بین الائنین, اللهم سوی بعض العبارات التکميلية التي 
لا تغیر من نص التن. علی آن اللافت للنظر آن کلا من اتخطوط والدشرة یخلوان من ذکر 
الناسخ في الحالتين. 

وملاحظة أخيرة أضيفها هي أن نسخة طهران, التي حصلت على صورة منها أخيرا 
كما ذكرت من قبل» متطابقة تمامًا ونشرة همّر ولا تختلف عنها في شيء سوى أن 
الأولى مخطوطة والغانية مطبوعة. 

¥ FR ¥ 

وبعد .. 

فها هو رشوق المستهام) في أيدي أبناء العربية بعد أن ظل قرونا حبيس أضابير 
الکتبات عسیر النال عله يمذل إضافة أو إضاءة لركن لبث زمئا طويلا مهملا معتمًا 
مدسياء وقد بذلت ما أملك من جهد في تحقيق النص والتعريف بما قد يغمض على 
القارئ غير المتخصص من مصطلحات وبالأسماء الكثيرة الواردة في ثنايا الکتاب. کما 
ترجمت مقدمة ناشر الكتاب في الإنكليزية وتعليقاته. 

وأجدها مناسبة طيبة آن آشکر کل من مد لي يد العرن أو أفادني بفكرة أو أشار برأي 
أو أوضح غامضاء أو تحمّل معي شيمًا من عناء العمل وفي مقدمتهم الأخ الصديق 
علي عبدالحميد مدير (مركز الحضارة العربية) بالقاهرة الذي تحمس لنشر هذا الكتاب 
كما تحمس لسواه في نفس امجال. 
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© مقدمة نشرة همر. 
٠‏ کتاب «شوق الستهام». 


مقدمة المترجم إلى الإنكليزية 
(يوسف همّر)*) 


دعر على أصل هذه الترجمة"“ في القاهرة حیث نحا من منقبي (الحكماء) 
الفرنسيين الذين أخفقواء رغم نحاحهم في جمع عدد وافر من الکتب واخطوطات 
الشرقية. في بحشهم للوصول ٍلی تفسیر مرض للرموز الهیروغليفية. ون الکاسب 
الأدبیةء کما هو حال الکاسب العسکریة؛ لتثیر عظیم الاهتمام ؛ فبعد حصاد أعضاء 
«العهد الفرنسي» كان آقل ما ینتظر هو التقاط بقایا احصاد بنجاح في مجال الدب 
الصري. آما الرضا الکامل فهو أن يؤدي اكتشاف كهذاء والحصول على مثل هذا 
الخطوط نما هو طریف ومثیر للاهتمام, إلى ما هو جدير به من تقدير. 

قصة هذا اخطرط وکاتبه هي کما يلي عاق ات کاو ؛ في عهد الخليفة 
عبداللك بن مروان(*؟۲» ویکفي لقبه للتدلیل علی أنه كان كلدانيّاء ء نبطيًاء أو لعله 


(*) یرسف حامر (أو جو ۳9 َر( برغ Joseph Freiherr Von Hammer Purgstal!l Jia‏ 
۱۷۷ -۰۵۱۸۵۱) مستشرق نمسوي. من آعیان العلماء . ولد في جراتز «بالدمسا) وتعلم 
في مدرستها ثم في جامعة فينة. . وبرع في العربية والفارسية والعركية؛ وكان شاعرا بالألمانية . 
وعين سكرتيرا ومترجمًا للسفير الدمسوي في الآستانة, فمستشارا للسفارة الدمسوية في 
باریس (۱۸۱۹) فترجمانا للامبراطرر فرنسیس الأول . فمستشارا له . ومنحه الإمبراطور لقب 
«بارون» ستة ۱۸۳۵ وتنقل کشیرا في أوروبة . وزار مصر والشام وایران . وأنشا في فينة 
«أکاديية العلوم» وتولی رئاستها . وتوفي في فينة» ودفن في قبر بناه لنفسه على الطراز 
العربي. کان یحسن عشر لغات . وصنف بالألانية کتبا کثيرة منها « تاريخ الآداب العربية» في 
سبعة مجلدات. ولم یتمه و«تاریخ الدولة العثمانية؛ في ۰ ۰ مجلدات . وترجم «دیوان التنيي» 
إلى الألمانية شعرًا. وكان يقيم صلاته بالعربية. وله «میقات الصلاة» في سبعة أوقات - ط» 
بالعربية والألمانية. ونشر كتبا عربية منها وأطواق الذهب» للزمخشري ورسالة «آیها الولد» 
للغزالي (الأعلام؛ للزركلي ) . 

"4 ) أي الترجمة الإنكليزية ل( شوق المستهام) . 

(44) تبين أن هذا خطأ. انظر ما سبق في مقدمة هذا التحقيق. 
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سوري الولد إذ ينبئنا هو ذاته بأنه ترجم عملا عن الرموز الهيروغليفية وأسرار هرمس 
من لغته الأم- النبطية - إلى العربية. 

یخبرنا علي عبد الرشید البکری(**) في «جغرافية مصر»ء (ومنه فصلات قدمها 
المواطن مارول في «العقد الصري»)(۳*) آنه في سنة مائتین وخمس وعشرين من الهجرة 
وجد کتاب في مصر يحوي ملاحظة عن تشیید الأهرام وآثار مصرية آخری مکتوب 
بحروف مجهولة وترجم آخیرا علی يد راهب من «دیر قلمون». وهذا الاکتشاف یثبت 
أنه معاصر للزمن الذي كتب فيه مؤلفنا كتابه. وهو الذي أنهاه في سنة مائتين وإحدى 
وأربعین رهجریة)» ومن احتمل جدا آنه امتلك الوسيلة للاطلاع علی ترجمة الراهب . 

آودع (المؤلف) أصل كتابه الذي بين أيدينا - كما نعلم منه ذاته - مكتبة الخليفة 
الذ کور آنفل("؟ وقد نافس هذا الأمير روهو واحد من آبرز العنورین في دولته) سلفيه 
العظیمین هارون الرشید والأمون في تشجیع تقدم العلوم وترجمة الولفات الرياضية 
والفلسفية من اليونانية والسريانية ٍلی العربية. 

ویقدم قلب زاده حاجي خليفة. الفهرسي والوسوعي الشرقي العظیم. في «معجمه 
الفهرسي**) (حصاء عن آعمال مژلفدا؛ ویذ کره باعتباره من آشهر الترجمین الذین 
وسعوا |مبراطورية الفکر العربي بالترجمات الثمينة من اللغات الأجنبية. 

آما وقد جعلنا القاری علی دراية بفضائل اللف فان من الضروري آن نقول کل شيء 
قد یعتبر جوهريا عن فضائل الغناء الذي أسبغ عليه من مختلف الکتاب العرب الذین 
لم يذكروه قط دون التعبير عن أعظم التقدير له. 

على الرغم من أن الكتاب يفترض في عنوانه بالعربية أنه لا يحوي سوى بيان 
الأبجديات المجهولة, فإنه يقدم إلى جانب هذا مفتاحا للرموز الهيروغليفية, كما يقدم 
في نفس الفصل بيانا طريفًا عن طبقات الكهنة المصريين الختلفة وطقوسهم وقرابينهم, 


(ه ) في الأصل ذلاه!-152خ.. ولعله : البكاي. ولم آعثر علی ترجمة له. 

(45 ) 26206 قنةنام برع وليس واضحًا إن كان هذا اسم مؤلف للمواطن 1131111 أو اسم دورية 
من الدوريات مختصة بالدراسات المصرية. 

(7 ) يعني عبدالملك بن مروان - وهو خطأ. 

(48 ) يقصد مؤلفه «وكشف الظنون عن أسماء المصدفات والفنون». 
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وعليه فإنه يمكننا النظر إلى محتوياته في هذه الموضوعات الثلاثة . 

ورغم أنه من العسير القول كم من الأبجديات الشمانين المفكوكة هنا قد تكون 
استعملت حقيقة من قبل الأثم: أو كم حرفًا في كل أبجدية منها شر أو قُدْم بصورة 
خاطئة: إما لعوز المعلرمات الكافية لدى مؤلفنا نفسه آو عن طریق جهل الداسخین 
وأغلاطهم - رغم هذا فإنه ليس من قبيل الافتراض أن ثمة حقيقة واقعية في صلب 
أغلبهاء وإن لم يكن منها أبجدية للكتابة العامة كان يستخدم معميات بين الأم الشرقية 
الختلفة» والدليل الواضح من واقع الحال أن بعضًا من هذه الأبجديات لا يزال يستعمل 
حتى يومنا هذا عند الأتراك والعرب والفرس باعتباره نوا من الکتابة الما السريةء 
وأكثرها ذيوعا الأبجدية التي يدعرها المؤلف أبجدية الشجرة. 

إن الأبجديات الثلاث الأولى في الفصل الأول أي (القلم) الكوفي» والغربي 
والرقمي آو الهندي. معروفة عالميّاء فالخطوط الكوفية موجودة على اتساع رقعة 
إمبراطورية العرب القديمة كلها - في جزيرة العرب وبلاد فارس وسوریا ومصر وصقلية 
وإسبانياء و الأبجدية المغربية أو الأندلسية هي الشكل الشائع المستعمل هذه الآونة في 
مراكش وعبر الجزء الشمالي لأفريقياء والشكل الرقمي أو الهددي معروف لكل عربي 
قح أو فارسي ولعدد كبير من الأوربيين» كما أنه من المعروف أن الحروف الأبجدية 
تستعمل في اللغات الشرقية کما في الیونانیةء ب‌ثابة أرقامء وبالعکس؛ تستعمل 
العلامات الرقمية (التي نسمیها نحن : العربیةء وتدعی عند العرب بدقة أکبر : الأرقام 
الهندية) حروفًا تكون أبجديةء وهي العروفة عامة. وتستهمل بصورة خاصة في 
«الدفتر دام» و «مکتب احنزانة»» للحسابات . 

وتستحق الأبجديات السبع التي یحویها الفصل الشاني آکبر العناية من کل 
0 مستشرق؛ فالأبجدية العبرية والسورية واليونانية معروفة لدينا من قبل؛ وقد سمعنا 

في التاريخ عن الأبجدية النبطية والسند آو احميرية لکن القلم «القمي»۱** والقلم 
«البرباوي» مجهولان("*) حتى بمجرد الاسم. 

إن الفرق في الحروف العبرية والسريانية واليونانية.عن الأبجديات المعتادة لهذه 
اللغات قد یکون مجرد أخطاء من الناسخ ولكن على الرغم من هذا الظن فإنها جديرة 
4٩‏ ) في الأصل الإنكليزي «اللَقمي» 142۳ وهو خطا. 
٠٠‏ كان هذا قبل فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية. 
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بأدق الفحوص» إذ لا بد أن المؤلف» وهو كلداني أو نبطي بالمولد ؛ كان على دراية جيدة 
بالشکل الأصلي في هذه الأبجديات . 

وکثیرا ما یذ کر القلم احميري, و السند في الکتب الشرقیة والأوروبیةء غير أن 
هذا (الذي بين أيدينا) هو أول مثال منه(۱*). 

ویظل السؤال عما إذا كان قلم «البرابي» 8252601 أبجدية شعب یدعی «البرابر» 
أو إذا كان القلم «اللقمي» نعه‌وآ في الأأصل آبجدية حبشية. سؤالا 
یصعب تحدید اجابته(۲؟). 

أما أبجديات الأبو اب الثالث والرابع واطخامس والسادس والسابع. التي تحمل أسماء 
الکواکب والبروج والفلاسفة واللوك فقد تعتبر من جملة العمیات الشرقية. ربا 
أطلقت علیها > في آنناء جمعها في هذا الکتاب. أسماء رجال مشهورین نسب إليهم 
اختراع هذه الأبجديات, وهذه الأسماء ذاتها ركبا هر باصعا في شيع 
انول من لاجس ری لد می ہت وا تر جم بس میڈ 
حتی |نه کان من المکن في حالات قليلة جدا تخمين معانیها احقيقية وترجمتها [من 
العربية] باصل الاسم الفعلي . 


(۵۱) آورد رهمر) في الهامش هذا الاقتباس :«أما فيما يتعلق بالحروف الحميرية» أو تلك التي تذكر 
باسم «السند » فاننا لا نزال في ظلمة تام وقد منع الرحالة رنیبور) تطناتذ لسوء ا خظ 
من زيارة بعض الآثار القديمة في اليمنء التي يقال إن ثمة نقوشا کتابية فوقهاء . 11ا S¡٣‏ 
Johnes’s Fourth Anniversary Discourse.‏ 

* تعليق من الترجم: 

«كريستيان نيبور؛ عالم ألماني كان من جملة أعضاء أول حملة علمية أوروبية إلى اليمن 

مھا ملك الدانمرك سنة ۱۷۹۳م. وکانت تضم خمسة علماء من الدانمرك والسويد والمانياء 
جاب أعضاؤها منطقة تهامة وزاروا تعز وصنعاء. ولم تزر الحملة شمال اليمن ولا شرقه, 
حيث توجد أهم الآثارء ذلك بسبب مرض أعضائها الذين توفي أربعة منهم ولم يبق سوى 
«نيبور» الذي ذكر أنه سمع عن وجود نقوش (لا يستطيع قراءتها اليهود ولا المسلمون) في 
منطقتي ظفار وضاف, لكنه لم يجلب أي نموذج منها (مختارات من النقرش اليمنية القديمة, 
ص /ا١١).‏ 

(6۲) «البرابي» جمع «بربا». و«القلم اللقمي» هو «القلم القمَي» نسبة إلى «فم»» مدينة فارسية. 
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إِن قلم دالمشیم(۴') قم تنا قبل الطرفات أو الخلم الأرل+ الفكوكة رموزة في 
الباب الأخيرء مثير للاهتمام جددًا ء إذ هو يبين انتقال الرموز الهيروغليفية من كونها 
اه سکیا را عرزن ن وان وتيود مكل ظلة الا بب 
الهيروغليفية لبرهن علیه بشکل كاف عن طریق ملاحظة النصب الصرية العتيقة» كما 
بظهر في الرقت نفسه العحویرات"اتلفة في القلمين السرباني والكلداني» وقد ترك 
الأمر للقارئ لكي يقارن بين هذه الأشكال والأبجديات الشرقية المعروفة. 

مضي الآن إلى الرموز الھیروغلیفیة التي تُسمّى في العربية الأقلام الهرمسية» من 
هرمس الذي كان» طبقا للتاريخ الشرقي, آول ملوك الصریین القدماء. ومن الستحیل 
إزالة الظلمة التي تلف هذا «الهرمس المثلث » 256153265 1151016 إزالة تامة, ومن الواضح ٠‏ 
علی كل حال. آنه هو ذاته ما عر ف عند اليونان باسم 65 11611165 ولعله 
نفس ما عند الهنود - «راما الثلث» ۳2۳2 ۰125216 

یعرف ملوك مصر الأقدمون عندنا بالاسم العام : «الفراعنة». ویقسمهم الژرخون 
الشرقيون إلى ثلاث أسرء هي: (۱) الهرامسة. (۲) الفراعنة (۳) القبط آو بشکل 
أدق : الملوك المصريون. وإلى الأسرة الأولى. وبخاصة «هرمس الثلث» ذاته ینسبون 
الأضرحة والدواميس والمعابد والقصور والأهرامات والمسلات وآباء الهول» والأنصاب 
اللكية والدفنية والدينية والفلكية جمیعها التي تدهش الرحالة في مصر العليا 
(الصعيد) . غير أنهم لما كانوا عاجزين عن تمييز هذه الأنصاب أو إدراك ما خصّصت له 
على الحقيقة فإنهم يعتقدون أنها بأجمعها شيّدت لغاية إخفاء الكنوز, وإثارة الأرواح ؛ 
والتنبژ بالستقبل واحظوظ. والقیام بعملیات کیمیائیةء وجلب احبةء ودفع الشرورء 
أو الإخطار باقتراب الأعداءء وهم يدعونها - طبقا لهذه الغايات المفترضة؛ غرف 
الکنوز بنایات السعازم. جداول التنجیم. ؛ أنصاب السیمیاء الرقّی السحري 
الطلاسم » ومواقع الانذار. 

وقد عبر عن آسرار محتویات هذه الباني الأثرية» أو عن الفدون التي شيدت بهاء 


(۵۳) ]11115711 - هکذا. لکنها في التن اللشور: «شیشیم». انظر فصل (الخاتمة الفريدة) في 
نهاية الکتاب. 
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كما یعتقدون, بالکتابات الهيروغليفية علیها, وهي التي اخترعها هرمس وظلت سرا ` 
في عقبه. وکانت تدعی «القلم الهرمسي(**۲. آما وهذا الشال من الکتّاب الشرقیین 
معروف لنا فإنه من العسير إثبات أو معارضة تفسير مؤلفنا. 

إن أكشر الاعتراضات قبولا في العقل لدحض تفسير كثير من الرموز الهيروغليفية 
تعادله الحقيقة الجلية, ألا وهي أن عددا كبيرا منها معروف استعمالها في الفلك 
رالکیمیاء للتعبير عن الموضوعات ذاتهاء دون تغيير» فإذا لم يكن معنى بعضها غير 
مرض فإن ثمة أخرى لا يمكن تقديم اعتراضات ذات أهمية لدحض حقیقتها, وهذا هو 
حال الرموز الهيروغليفية التي ذكر أنها مصورة على الأضرحة لتنقل إلى الخَلّف 
شخصية المدفون وأسلوب حياته وكيف مات؟ وتظهر الأشكال السبعة [في الأصل 
العربي] التي قيل إنها منقوشة علی قبور رجال ماتوا ميتة عنيف بجلای طرق موتهم 
E‏ له ماه ار يقطع الرأين »او يتيتشة اقجى. ار اكت زان ا اتی »أو 
بخنجر» أو خنقاء وسيكدشف الاتفاق ذاته ما بين الإشارات الهيروغليفية ية والموضوع 
المعني عن طريق فحص الجداول الهيروغليفية الأربعة فحصا دقيقا. 

يكفي هدا أن نذكر مشلا واحدا جديرً) بالذكر وكشقًا حقيقيًا جاء به هذا اغخطوط: 


(۵4) وضع «همّرء هامشا لفائدة قاری الإنكليزية جاء فيه : «هذه الفكرة عن السر المستغلق واضحة 
في التعبير الذي يأتينا عن الشيء المغلق أو الختوم هر "Hermatically closed or : la‏ ` 
"0 وبا آنه برجد في ثنایا اخطوط عدد کبیر من الکلمات ذات الصلة بفنون السحر 
والتعاويذ, فاننا نقدم هنا للقاری [ الانكليزي] ترجمة آهمها» : 


Treasuer chambers e Compounds; philters e 
Conjuring buildings e Alchemistry e 
Astrological tables e The knowledge of spirits e 
Alchemical monuments e Planet-rings o 
Magical spells e Magic blak-art e 
Talismans e Magician e 

Magic alarm-posts e Soothsayer e 
Inscriptions e Priest e 

Secrets of the stars e Pyramids e 
Conjuring spirits e Secret, mysterious things e 


Fumigations e 
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أعني اسم واحد من أبعث الرموز الهيروغليفية فية على الاهتمام» وهو الذي يبدو واضحاء 
بعد التفسير الذي قدمه المؤلف ا « کیرش ۲۴۹۱167067 «الروح الکونیة» 
mundi‏ aصiصA»‏ بيد أن اسمه القديم لم یفشُر قط حتی الآن. ٍنه یکتب في صورة 
«بهومید» ۵ندا3 وترجم لی العربية بکلمة «عجل» 6۵18)» ومن نافلة القول آن 
نعيد إلى ذاكرة القارئ القدم السحيق والمعنى الغامض للتوقير الوثني الذي حظي به هذا 
العجل على الدوام: وما لا يلزم إعادة شيء ثما قيل عن عبادة «أبيس» 4.15 في مصر 
التي جددها بدو [سرائیل بعبادة العجل. وحوفظ علیها حتی هذه اللحظة في طقوس 
الدروز السرية. فلنتذ کر فحسب حالة تبین الاتفاق بشکل رائع کما تبین صلة اسم 
«بهومید» وترجمته . 

یربط «بهومید» آو «بهومیت» 3210۳60 في تاریخ «الداوية» بکونه احدی صیفهم 
السرية الغامضة التي کانوا یخاطبون بها صنم «العجل؛ في اجتماعاتهم السرية. وقد 
قُدّمت تفسيرات تأثيلية وأوصاف لهذه الكلمة ء لكن أيّا منها لم يكن مقنعا بالتأكيد 
مغل هذا الذي يرهن على أن «الداوية» كانرا على شيء من المعرفة بالرموز 
الهيروغليفية ربما اكتسبوها في سوريا. 

۷ فلو أن تفسير الرموز الهيروغليفية المعروضة في هذا الكتاب يستحق العناية 
فإن الرواية عن طبقات الكهنة س الأربع» وعن طريق تکریسهم وقرابينهم» 
ليست أقل باعثا على الاهتمام. 

في اي ضوء سس سی تجدو سرادیب کا ن ارو علیمومیاماتالطیوره 
بالحديث عن تلك الحيوانات اغنطة بتعالیم الکهنة اللفوفة في قدر يكبر أو يصغر من 
الكتان والمودعة في الدواميس؟ 

إلى أي مدّى يصبح من الواضح أن الشريعة اليهودية المتمثلة في التضحية بالمولود 
البکر للاله علی عتبة العبد ذات أصل مصري؟ 

کم هو مشير للاهتمام توکید ما إذا كان وجود أي من النقوش التي شاهدها المؤلف 





۱٦۰۱ Athenasius Kircher (0°)‏ - ۱1۸۰ ). من أرائل من حاول فك الرمرز الهيروغليفية 
الصرية في الغرب .. ولم یوفق. 
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قرب بغداد حقيقة, أو ما [ذا کان تشکل حروف بعض من قطع الفخار التي عشر علیها 
الرحالة احدثون بجوار آثار بابل یحمل شبها ما بالأبجدیات الكلدانية واللبطية 
والسبئية والکردیة؟ 

من ال کد آن هذا الکتاب. رغم آن العقل والخيال» والحقيقة والخرافة, قد تكون 
اسهمت بقسط متساو في تأليفه يجب أن ينظر الیه باعتباره واحدا من آطرف 
اخطوطات التي عشر علیها ضمن ذخاثر الشرق واکشرها ثارة. وأن ترجمته [إلى 
الإنكليزية] كما هو المأمول. ستعتبر هدية مقبولة إلى العلماء ومحبي البحث 
والاطلاع. 

آما وقد وجد آخیرا في ملف حاجي خليفة الفهرسي وفي موسوعة آخری؛ بعض 
اللاحظات عن مژلف هذا البحث وبعض آعماله الأخضری. ففي حكمي آن نقلها 
وترجمتها [لی الانكليزية] في هذا الوضع لن یکرنا دون فائدة. 

ففي ملف حاجي خليفة الوسوعي والفهرسي العنون (کشف الظنون عن آسماء 
الکتب والفنون) نحد تحت مادة «حکمة». حيث تسرد أسماء أشهر المترجمين تحت 
حكم الخلفاء, العبارة التالية : دوابن وحشیة نقل من النبطية إلى العربية». 

وفي عمل موسوعي آخر عنوانه (کتاب الدّر النظيم في أحوال علوم التعليم) 
نتعرف علی عناوین بعض مولفات طريفة آخری لوّلفنا ؛ فعحت مادة «علم الکیمیاء» 
ثمة عبارة: «ومن کتب القدماء : ر سدرة النتهی)» - نقل ابن وحشية عن النبط[سية ]». 
وفي نفس الکتاب. تحت عنوان «علم ا تیوه ا ان ا 
(الذي يميزونه عن «السحر» أو ءأع112 2130521 6ما5) نُتبأ بأن السیمیاء تنقسم إلى 
فرعين؛ أولهما خواص النباتات والمعادن والحيوانات.. إلخ» ويعالج الثاني تكوين 
وتركيب الآلات الصناعية, وبعدها يقول المؤلف : «ومن الكتب الجيدة في النوع الأول 
«التعفینات) الذي نقله ابن وحشیة». 

وأخیرا.. تحت عنوان «فلاحة) نحد في الكتب القديمة كلها «الفلاحة النبطية» نقل 
ابن وحشية». وإذا لم أكن مخطئا فإن ثمة نسخة من هذا الكتاب في Bo!dian Lib‏ 
في أکسفورد . انظر کذلك 116706106 تحت کلمة ۳212021 . 

منذ آن کتبت ما سبق اكتشفت أن هذا الكتاب النادر لم يكن مجهولا عند « کیرشر » 
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: الذي یقول فی کتابه عن الرموز الهيروغليفية, حت الفقرة الأولى‎ 1620۲ 
Occasio hujus operis ١ 
"Quatuor Lustra jam prope eguntur-quo-Romam ut in obeliscis Romanis 
specimen quoddam exhiberem hieroglyphicae imerprelations, c Gallia vo- 
cor, cujus Litteraturae hucusque incognitae ex pervetusto Arabico codice in- 
staurationem me moliri fama ferbatur. 
وهر یتحدث عن وسائله‎ Ep¡stoاa‎ Paraentica وبعد ذلك بعدة صفحات في نفس‎ 
: رآي وسائل بحثه) ويسمي مختلف الکُاب یختم سرده بالقول‎ 
quos inter principem sanê locum obtinet Aben Waschia. 
ثم في صفحة ۱۰۹ في النص ذاکرا مصادره العربية:‎ 
Gelaledden Aben Regel, et Aben Wahschia de culturê AEgyptiorum, et 
libro de antiquitatae vitae, moribus, litteris veterum AEgyptiorum, quos 
penes me habco, ex quibus haud exguam ad Hieroglyphicum instutionem 
subsidium allatum est. ۱ 
: وکذلك‎ 
Nam Aben Wahschia - primus AEgyptios, libros in linguam Arabicam 
transtulit, quem nos Melitae inter spolia Turcorum repostum singulari Dei 


providentiê arabicum reperimus(*). 





«ع) یقول الد کتور احمد عتمان - آستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية آداب جامعة القاهرة - الذي 
تفضل مشکورا بالنظر في النص اللاتيني وترجمته: هذه لغة لاتينية من العصور الوسطی مختلطة 
باللهجات اخحلية. وفحواها: 

الفقرۃ الأولی : مناسبة ھذا العمل, یقول : تقریبا بعد (جراء آربعة احصاءات عامة وطقوس تطهیر (تحري 
كل خمسة أعوام) دعني أظهر غوذجا في روما أو على المسلات الرومانية علي أي حال لتفسیر الهیروغليفية, 
استدعي من بلاد الغال (فرنسا) التي لا تعرف حروفها حتى الآن من مخطوط عربي قديم جدا». 

الفقرة الغانية: «الذين من بينهم احتل ابن وحشية المكانة الأولى». «جلال الدين بن رجيل 
(الصواب : جلال الدين السيوطي وأبو الرجال أو : ابن أبي الرجال) . وابن وحشية عن حضارة المصريين 
القدامى وكتاب عن الحياة القديمة وعن الأخلاق وعن قدماء المصريين التي كانت بحوزتي والتي منها لم 
أستطع أن أستنبط شیئا بالدسبة للنظام الهيروغليفي. وكان علي أن أستعين بشيء آخر ؛ حيث إن ابن 
وحشية هو أول من نقل الكتب المصرية إلي اللغة العربية التي وجدناها بين الأسلاب من مالطت 
وحصلنا علیها بعاية الله الأحد في اللغة العربیة». 
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وعلی الرغم من آن هذه الاستشهادات تظهر آن اخطوط. کما افترضت. لم يكن 
مجهولاء فإنها تزید من قیمته با نسب إليه من مكانة من قبل رجل مثل «كيرشر». 
ونفس الكتاب» فيما أعتقد» في باريس الآن» حيث يدور أخيرا کلام کشیر عن 
أبجديات الخطوط في (المكتبة الإمبراطورية) المنقولة من روماء ما يجعل نشره في 
إنكلترا أكثر نفعا. وقد وجد «كيرشر» نسخته في مالطة بين ظهراني الأتراك؛ وعثرت 
أنا على نسختي في القاهرة بين ظهراني العرب . 

يذكر المؤلف إيداعه كتابه في خزانة عبد الملك [بن مروان] عام 4١‏ ؟ (هجرية), 
وقد حكم الخليفة المذكور أواسط القرن الأول من الهجرة؛ ومن المستحيل التوفيق بين 
التاريخين, اللهم إلا إذا كان ثمة مؤسسة عامة لخزانة أو مكتبة أنشأها الخليفة وكانت لا 
تزال حمل اسمه حیث آودع ابن وحشية کتابه عام ١‏ بعد موت الخليفة بمدة 
طويلة. خاصة وآن جمیع بحوئي للعنور في أي مصدر آخر. علی الزمن الذي عاش فيه 
ابن وحشية قد باءت بالفشل)(**). 


FH ¥ HK 


(*#*) سبقت مناقشة هذه السالة في مقدمة التحقیق. 
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شوق الستهام 
في معرفة رموزالاقلام 
[لاحمد بن وحشية النبطي] 


الحمد لله وکفی» وسلام على عباده الذین اصطفی» آمین › 
وبعد.. 

فإنه لا سألني من لا ترد دعوته أن أجمع له أصول الأقلام 
التي تداولتها الأم الماضية من الفضلاء والحكماء السالفينء 
والفلاسفة العارفین ما رمُزوا بها کتبهم وعلومهم لینتفع به 
الطالبون والراغبون في العلوم الحكمية والأسرار الربانية 
[فعلت ] ذاكرا القلم برسمه القديم, واسمه الشهور وشرح 
حروفه بالقلم العربي تحته با مداد الأحمر'* ليمتاز عن 
الآخرء ورثبته علی آبواب. وسمیته : شوق الستهام في 
معرفة رموز الأقلام) » واللّہ الستعان . 


0 


تم. 





(5ه) في الأصل طبعًا . 
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الباب الأول 


في معرفة الأقلام الثلاخة 
آي الكوفي والغربي والهندي 


الفصل الأول 
من الباب الأول 


في معرفة القلم الكوفي 


[القلم ] الكوفي - الذي وضعه سيدنا إسماعيل ك وهو أول من تكلم العربية 
وکتب(۲؟۲. وقد تدوع وصار تسعة آنواع والأصل فیها السمی بالسوري(*؟ وهذه 
صورة القلم الكوفي السمی بالسوري كما تراه: 


(۵۷) هذا متواتر في نقولات الإخباریینء وهو ما یتناقض مع النقول من أن إسماعيل (52م) جاء . 
به ووالدته أبوه إبراهيم (22ِ) إلى ١‏ واد غير ذي زرع ) عند بيت الله احرم. أي الکعبة 
الشریفةء حیث عاش بين ظهراني من عرفوا باسم «العرب العاربة» من طسم وجدیس 
رجرهم. صاهرهم ولد له آبناء کانوا جدود قبائل العرب الشمالية؛ بحسب قول الاخباریین. 

(۵۸) هل القصود «السرياني» وهو الذي يسمى «الآرامي» كذلك؟ وهذا يعني أن الخط الكوفي 
متطور عن الخط الآرامي الذي ساد المنطقة العربية مدة طویلةء واتخذه الفرس قلما لهم »كما 
اكتشفت برديات بهذا الخط وباللغة الآرامية في تل العمارنة بمصر . أم أن النسبة إلى ( سوريا) 
على وجه التخصيص كما نسب القلم المغربي التالي إلى الأندلس تخصيصا؟ وبذا تنبغي 
التفرقة ما بین السوري 5۲1۵0 والسرياني عف5 
لاحظ آن القلم الكوفي مرتب ترتیبا آبجدیا . خال من التنقيط الذي عرف مؤخرا. 
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الفصل الثاني 
من الباب الأول 


في معرفة القلم المغربي وهو الأند لسي”1*) 


کما تری صورته هكذا: 


. ی .ی .۰ س . ش .۰ 
. فا مه ق . س. ۰ ش ۰ 
ھ .۰ وا .۰ .۰ یک . 
و . ولي 


(04) الواقع أن هذا القلم يشبه كشيرا الخط المستعمل في أقطار المغرب العربي حتى اليوم خاصة 
حروف الدال والكاف وكان إلى عهد قريب مستعملا في البلاد الليبية ويسمى وخط الجامع» 
أي الخط المستخدم في «کتاتیب» تحفیظ القرآن الکريم قبل غلبة الخط المشرقي (الرقعة 
والثلت) علیه. ونلاحظ آن الفاء یز بنقطة واحدة تحتها وقیز القاف بنقطة واحدة فوقها 
بینما للفاء نقطة فوقها وللقاف نقطتان فوقها عند الشارقة. 
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الفصل الثالث 
من الباب الأول 
فی معرفة القلم الهتدي وهو ثلاثة أنواع1:"© 
النوع الأول منها: 


. دمت . هنث. وس‎ 
TTT TTT FFF 


زعد .| حفض ۰ حلصظ . 


٩۰۹۰۹ 0 ۷ 


)٦٦(‏ مذہ الأنواع الشلاثة عبارة عن أشكال (الأرقام الهندية) من ١‏ - ۹. ففي النوع الأول يمدل كل 
رقم من ۲ لی ٩‏ ثلاثة أحرف أحدها برسم الرقم كما هو وثانيها بإضافة نقطة على يمينه أيضا 
- ما عدا الرقم ١‏ الذي يمئل أربعة أحرف. أولها لا نقطة معه وثانيها ذو نقطة واحدة ثم ذو 
نقطتين ثم ذو ثلاث نقط . کما نلاحظ أن ترتیب اطروف هنا مختلف. فلا هو أبجدي ولا هو 
ألفبائي: بعکس النوعین الآخرین اللذين اتبع فيهما الترتيب الأبجدي. 
أما اليوم فإن ترتيب الحروف السنسكريتية (الهندية) يختلف عن هذه الصورة الرقمية؛ كما 
يختلف من مصدر إلى آخرء إذ نجدها تقابل بالحروف اللاتيئية مرة: ٠‏ 
(M. Coulson; Sanskirt)‏ طاو 5 ”211075 نا 2 طط 6 مه طل ل ) زطء ء ع ع عا ء 31 
ومرةأخرى: .2 aaiiuvrek kh gc ch j td dh np ph b bh my r 1v c s sh (Charles‏ 
.Lanmann; Sanskirt Reader)‏ 
ويذكر محمد حسين آل ياسين - نقلا عن (دائرة العارف الإسلامية) في مادة «الخليل» - أنه 
قد نُسب إلى اللغة السنسكريتية أنها كانت ترتب حروفها بحسب مخارجها (الدراسات 
اللغوية عند العرب, ص 4 77). 
ويقول ابن النديم في «الكلام عن السّند» (ويقصد الهند) إن «هؤلاء القرم مختلفو اللغات - 
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کو فی راو و هو عي لأ او کرای وا وو و ام وه وق كاه اط ع ا ا عرو ا ا ا را ا او ومو م کا ا 


= مختلفر الذاهب ولهم آقلام عدة قال لي بعش من یجول بلادعم إن لم نحو مائعي قلم, 
والذي ریت [كان] صنما صفرا (یقصد من الصفر وهو النحاس؟) في دار السلطان رکذ 
قيل إنه صورة الب (الأصل : اليد) وهو شخص على كرسي قد عقد بإحدى يديه ثلاثين (؟) 
وعلى الكرسي كتابة هذا مثالها : 


سے × م جو راسو 
سرا o‏ 





وذكر هذا الرجل المقدم ذكره أنهم في الأكثر يكتبون بالتسعة الأحرف على هذا المغال : 


وابتداؤه: أ ب ج د ه و زح ط. فإذا بلغ إلى ط أعاد الحرف الأول ونقطته تحته على هذا المغال : 





فيكرن : ق رش ت ث خ ذا ظ . كتب الحرف الأول من الأصل وهو هذا »١«‏ ونقط تمعه ثلاث 
نقط هكذا 0 0 ES A E SLE‏ ی . (الفهرست»› 
ص ۲۷ - ۲۸). 


و6 


النوع الشاني(۳۳) من [ القلم ] الهندي : 


۰٩۰ ۸۰۱۷ ۰ 1۰۵۰ ۶۰۳۰۲۰‏ 
| .ب.ج. ۵ ۰ »و »و .ےط 
۲ ۵ ۸ 
.ك. ۰ ۰ ن ۰س ۴۰ .ف . صہ 


“ليم «” 
ne‏ واه 


3 ۰. ۸ ا‎ 0 ¥ ٣.٢٢ 
۰ نر تم مور سا‎ 





)٦٦(‏ لا یختلف ھذا الدوع عن سابقہ في شکل الأرقام التي تسخذ حروفا: وانما الاختلاف في 
الترتیب الهجائي وفي وضع النقط, ؛ فبینما توضع النقط علی مین الرقم ليژدي حرفا معینا 
ند الأرقام من ١‏ إلى 4 هنا خالية من النقط ماما تژدي اطروف : آ ب ج. د هو زا 
ط. . ثم توضع نقطة فوق كل رقم للحروف : ي. ك. ل.م ن. س ع. ف ص. ثم نقطتان 
على كل رقم للحروف ادرو 200 . أما حرف (غ) فقد مثل بالرقم ۱ فوقه 
ثلاث نقط . وهذا يماثل موذج «قلم السند» الذي أورده ابن النديم في (الفهرست) فيما عدا 
وضعه نقط الأرقام لتقرأ حروفًا تحتها وليس فوقها كما هو الحال عدد ابن وحشية هنا . 
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الوع الثالث(۳*) من القلم الهندي : 


۰1۰/۸۰۱/۰ 3 


۱ ماه چ ۰ ۵ .وه زء ےط 


۵6 ۰ 6 ۰/۰۳۵۰ ل ۰ ۰ 
ي 


.5 ل . م ن۰سصس۰ع . ف .ص» 


و e‏ ...یی . 2 3۰ ۰ 


ر٬ش.ت‏ .ثنخ . ذ.ض. ظ.ع. 


)٩۲(‏ الشکل الأساسي لهذه الحروف هي الأرقام ذاتهاء وقد استبدلت النقط بدائرة متصلة بالأرقام 
من ١‏ إلی ۹ . لسمثل الخروف الدعسعۃ الأولی في الأبہجدیةء ٹم تلصق دائرتان بنفس الأرقام 
للحروف التسعة التي تلیها. ثم ثلاث دواثر للتسعة الباقية: ب وهي قشل ۲۷ حرفا. . وأضیف 
الشكل الأخير في صورة أربع دوائر متصلة لتمثل الحرف الثامن والعشرین. 
وبما أن الأرقام من ١‏ إلى 4 إذا كررت ثلاث مرات تكون ۲۷ فقط فقد عوض الحرف الثامن 
والعشرون في النوع الأول بتمثيل الرقم ١‏ لأربعة حروف» في حين استعيض بالرقم ١‏ ذاته في 
النوع الثاني فوقه ثلاث نقط بدلا من نقطتین, واستحدئت آربع دواثر متصلة للحرف الأخیر 
في النوع الغالث لتعريض النقص. 
والملاحظة الجديرة بالذكر هنا أن هذه الحروف (الهندية) تعابع عدد الحروف في العربية 
رالثمانية والعشرین) ولا تأخذ بعين الاعتبار الأصوات غير الموجودة في العربية مثل (2 و ۷) 
ونحوهائما يوجد في الهندية. 
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الیاب الثاني 


فی ا أقلام السبعة الشهورة 


الفصل الأول 
من الباب الثاني 


فی القلم السریائی!'"' 
Ak 0, ۰۳۰4 ۰ ٤‏ 


ا ج د وه و زرح 


)٩۳(‏ نسبة الی «السریان». وهي |حدی اللهجات الاأرامية التي خلفتها وقد تسمى الآراميون 
أنفسهم باسم السریان بعد اعتناقهم النصرانية ؛ لأن اسمهم القدم صار مرتبطا بالوئنية 
فانسلخوا عنه واستبدلوه. 

وكان الآراميون مجموعة عشائر هاجرت من شبه ازيرة العربية نحو الشمال. وظلت 
تعیش ردحا من الزمن في الشام وفي مواطن الكنعانيين. وما لبغت الآرامية أن انتشرت 
انتتشارًا عظيمًا بدءًا من القرن السادس ق.م. حين اتخذها الفرس الأخمينيون «لغة 
رسمية»لكتابة الدواوين» كما كتبت بها أجزاء من (العهد القدبم) - وسميت خطأ 
بالکلدانية متابعة لا ورد في «سفر دانیال» (4/۲) من قوله : «وکلم الکلدانیون اللك 
بالآرامية». وبهذه اللغة ما عرف ب «الترجوم؛ وهو ترجمة «العهد القديم» من العبرية إلى 
الآرامية. وذلك لاندثار العبرية. وكان المسيح (يَتمِ) يتكلم الأرامية ولیس العبرية. كما 
كان السامريون يتكلمونها كذلك. = 
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الفصل الثاني 
من الباب الثاني 


في القلم النبطي القدیم*۱) 
.یک . 53 مه ۵۰ ۰ | .مف .2 
ط 


| ب ج د ه و ز ح 


ى .هو .۱۱.ص . وه ۰ ھ۹۱۸۰۱ . 


ي ڪ ل م ن س ع ف 


- وأقدم الخطوط السريانية ما يدعى ا خط دالإٴسطرانحولي؛ء وهي تسمية من اليونانية بمعنى 
«المدرر» وظل الخط الوحيد المستخدم في الكتابة حتى القرن الخامس الميلادي» حن دب الخلاف 
بين الدسطوريين» في الشرق» واليعاقبة» » في الغرب» وتسرب من الخلاف في العقيدة إلى اللغة 
واخط. فأصبح هناك خط نسطوري (شرقي) ويعقوبي (غربي)» ويسميى الأخير: «السّرطو»» 
مقلرب العربية «وسطر». ( رمضان عبدالتواب ؛ في قواعد السامیات› ۱۱۹ - ۰)۲۲۱ 

ونلاحظ أن الأبجدية السريائية عند ابن وحشية - وكما هي الآن - مكونة من اثنين 
وعشرين حرفاء وأن حروف (ثء خ, ذء ض» ظء غ) تنقصها. والواقع أن هذه الحروف تمثلها 
حروف (تء كء دء ج) بإضافة نقطة تمتها. أما الضاد والطاء فلا يوجدان في الآرامية 
(عبدالتواب ص .)١75‏ 

(14) یقول د. رمضان عبدالتواب : إن النقرش النبطية - كما هي حال النقروش التدمرية ونقوش 
صحراء سيناء التي ترجع إلى الفترة ما بين القرنين الأول ق .م. والرابع اليلادي - مکتوبة 
بالآرامية (أي بالقلم الآرامي) . لكننا لا نرى أي تشابه بين «القلم النبطي القديم» هنا وبين 
الخنط الآرامي (انظر بعلبكي, ص58١‏ ). 
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الفصل الثالث 
من الباب الثاني 
5 42 ؛۴۔. ۵ (58) 


کو و ۱ 
۱ 


ب ے د > و ز اط 





)٩۵(‏ نسبة (لی العبرانیین, وهو القلم العبري أيضاء نسبة إلى العبریینء وتتکون رموز الھجاء العبرانیة 
من اثنين وعشرين رمزًا تكتب من اليمين إلى اليسار, وبعض هذه الرموز یختلف شکله في آخر 
الكلمة عنه في أولها أو في وسطها. 

ونلاحظ العماثل الواضح بين الرموزالتي يقدمها ابن وحشية وبين الرموز العبرانية المعروفة؛ 
حتى تتطابق في مجملھا. . وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الرمز السادس في السطر الثاني اعتبر هاء 
وهو في الواقع سين يدعى «سامخ»» إذ إن لصوت السين رمزين أحدهما سين خالصة والآخر تدطق 
ما بين الصاد والسين. أما الرمز الأخير في السطر الغاني ذاته الذي اعتبر سينا عند ابن وحشية 
فهو رمز العینء والفاء (الرمز الأول في النسطر الغالث ) هنا تنطق في العبرانية باء مهموسة «ب» 
() . قارن : عبدالتواب» ص ۰۱۳ 

قال ابن النديم : ووذكر ثيادروس أن العبراني (يعني اللسان) مشتق من السرياني... فأما 
الكتابة فرصنت المهرة والنضازى: ل حلاف وجا رمات ارفا طالفتينع أن کرد الم رای 
ركانت) في لوحين من حجارة وأن الله جل اسمه» دفع ذلك إليه (أي إلى موسى) فلما نزل | 
الشعب من الجبل وجدهم (أي بني إسرائيل) قد عبدوا الوئن. فاغتاظ عليهم؛ وكان حدیدا 
فکسر اللوحین .قال : فندم بعد ذلك» فأمره الله» جل اسمه » أن يكتب على لوحين يعلمهما 
(كذا) الكتابة الأولى راک ا ا رر ا و ا ا 
صحفت وغیرت». E‏ 





الفصل الرایع 


من الباب الثاني 
في القلم البرباوي(۳*) 
ف . ۳ .2 .۰ 24 . مسر . ل5 . 
۱ بے ته هه e‏ اج 
مک ۰ 0 ۰۹-۰ 
اخ د ذا ار أن س شي 
3 .عا .ی .رگ ۰ ۳۳2 . 
ص ض ط ظ ع ع 
GB‏ 3.۰ 11.۰ ۰ 1۳2 . ,2 . 
ف ق ک ل م 
بت .م . و . دعر . كس . 
ت 5 و ي 


)٦٦(‏ یعساءل ویوسسف ھمر؛ في مقدمة نشرته (شوق المستهام) عما إذا كان «قلم البرابي» 

Barra‏ - أي «البرباوي» - أبجدية شعب يدعى «البرابر» 82351836655؟ 

ونحن نعلم الآن أن الصفة «برباوي» - وليس «بوبري» - نسبة إلى «بربا» التي تجمع على ٠‏ 
«برابي» عند الإخباريين العرب» وتطلق على آثار المعابد الفرعونية في وادي النیل. وهي في 
المصرية القديمة: «پ ر. ب أ» = بيت الروح. 

وغني عن البيان أن «القلم البرباوي» الوارد هنا لا صلة له ا يُعرف من صور الکتابة الصریة _ 
القدية. اللهم إلا أن يكون قلمًا من أقلام التعمية انجھولة. ویشیر ترتيب الرموزهدا طبقًا 
لعرتيب الحروف العربية الألفبائيةء والرمز قبل الأخير ما بين الواو والياء (لا) وهو عبارة عن 
لام والف ولیس حرفا آو رمزا مستقلا بذاته إلى أن هذا القلم موضوع إما على يد ابن وحشية 
نفسه آو من قبل سواه. (قارن ص ۳۱۵ - "١5‏ من : علم التعمية ) . 
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الفصل الخامس 
من الباب الثاني 


في القلم الممي(۱۷) 


۷ یکتبه «همر» في نشرته «اللقميي» ۰110270 ویقترح آن يكون في الأصل أبجدية حبشية. 
ومن الواضح آن ثمة خطأ من الناسخ الذي زاد لاما غلی الأصل : «القّمّي - وهو قلم یذ کره 
این الدریهم في مژلفه «مفتاح الکنوز في ٍیضاح الرموز) ویستخدم في التعمية بالاصطلاح 
على إبدال حرف بحرف معيّن من الحروف دائمًا حيث وقع. وزاد القلقشندي في (صبح 
الأعشى) أنهم «جعلوا كل حرف من حروف العربية حرفا آخر من حروفهاء فجعلرا الكاف 
میما وبالعکس والالف واوا وبالغکس والدال راء مهملة وبالعکس. والسین الهملة عینا 
مهملة وبالعکس. والفاء یاء مشناة تحتية وبالعکس. فیکتب : محمد : کعکر, وعلي : سهف» 
ومسعود: كعسار». قال محققو كتاب ابن الدريهم إن «القّمّي» نسبة إلى مدينة دقُم؛ في إيران 


(علم التعمية. ص ۳۲۷) ۰ 
ويبدو أن ابن وحشية عرض هذه الرموز التي دعاها (القلم القمّي) إما نقلا عن سواه أو هي 
من وضعه. 
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١‏ لفصل السادس 
من الباب الثاني 


في القلم الستد 3۸ 


(58) يذهب الأستاذ ألفريد بيستون إلى أن تسمية «المسند» منقولة من اليمنية القديمة جتمعنى «سند 
مکتعوب: (مختارات.. ص ۱۸) ویری د. رمزي بعلبكي أنها جاءت من تلك الفواصل 
العمودية آو «السندة» التي یفرق بها بين الكلمات في هذا القلم (الكتابة العربية والسامية؛ 
ص ١١١‏ ). وجاء في (لسان العرب) لابن منظور: «والمسند خط لحمير مخالف لخطنا هذا 
كانوا يكتبونه أيام ملکهم فيما بينهم. قال أبو حاتم [[السجستاني] : هو في أيديهم إلى اليوم 
بالیمن . وفي حدیث عبداللك : آن حجرا وجد علیه کتاب بالسند . قال: هي كتابة قديمة. 
وقیل: هو خط حمیر . قال آبو العباس: السند کلام آولاد شیت» (مادة : سند) . 

يعتبر أبو محمد الحسن بن آحمد الهمداني «الذي عاش ما بين ۲۸۰ - ۵۳۹۰ ) آول الهتمین 
بدراسة تاریخ الیمن القدیم في کتابه «الاکلیل», وهو ذکر «السند» في مزلفه وقدم رموزه مقارنة 
بالعربية» استنادا (لی جملة علماء يمنيين اتخذ أحدهم ( وهو أبو نصر الأبرهي)- 
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5 مرجعا له. ولکن «من الصعب معرفة مدی مام أولئك العلماء بالأبجدية اليمنية القديمة» أو 
امتلاكهم لمبادئ اللغة المستخدمة في النقوش» وكثيرا ما نستدل على قصور معرفتهم بها» 
كما يقول ألفريد بيستون (المصدر السابقء ص .)١١5‏ 

وقد سبق الهمداني كاتب تاريخ أسطوري هو وهب بن منبه الذي يقررأن حمير بن سبا 
ملك الیمن وذهب ٍلی الغرب «وآن حمیر قفل من آرض الغرب راجماء وكان يكتب بالسند 

جميع سلاحه من الحديد وفي الأجبال إذا مر عليهاء فأكثر من ذلك فرأى في منامه كأن 
آتيا أتاه فقال له: اتق الله يا حميّر! قال له: وما لي؟ قال: تكتب هذا الخط المسند الكريم على 
الحديد والحجر والعود. يدرس وتعلوه النجاسات والله كرمه واصطفاه وادخره للفرقان يأتي به 
محمد مله ... ولكن استخدم هذا الخط أنت وولدك فإن لكم به على الخلق فضيلة إلى مبعث 
محمد عله » ومر بيك من بعدك بحفظ هذا الخط ... فلما نام الليلة الثائیة أتاه آت فقال له: 
اقرا یا حمیر . قال : وما آقرا؟ فنظر (لی جبینه فإذا عليه خط مكتوب. قال له حمير (كذا. 
والفترض : قال اللاك میس : اقرن هذا الخط بخط آبيك السند من الأول الی آضرہء 
فاستخدم هذا اخط . فقراً حمیر وردده حتی فهمه. فلما آصبح دعا بنیه وکتبه, وهو هذا». 
«التیجان» ص ۳-۲ 

ولم يرد في طبعة مرکز الدراسات والأبحاث اليمني لکتاب (التیجان) » ولا في طبعة حیدر 
آباد التي نقلت عنهاء صورة هذا الخط الذي نفهم من السياق أنه كان بديلا عن قلم المسند الذي 
اتخذه حمیر من قبل. وقد تكون القصة رمزا لتحول أهل اليمن عن قلمهم القديم (المسند) إلى 
القلم العربي الشمالي المتطور عن القلم النبطي ويدسبه وهب بن منبه نفسه في مواطن أخرى 
إلى النبي هود . قال : إن عابر (أبا هود, عنده) نزل عليه ملّك بصحيفة فيها أحرف وقال له: يا 
عابر ! تدبر آمر هذه الأحرف وسمها بما أعطاك لسانك وشفتاك. ألا ترى أنك قلت (با) فسم 
الحرف باء. ثم قلت (سين) فهو سین ثم قلت (ميم). ثم وال ارف بارف یکن (بسم) 
وكذلك في سائر الحروف. ثم أعطى عابر الصحيفة لابنه هود قائلا: أنت يا بني صاحب 
الصحيفة رص ۳۷ ). قال وهب : وإن الله أنزل على هود صحيفة أمره فيها بالحج إلى البيت 
ارام وأنزل عليه ما بقي لأبيه من العربية وأنزل عليه (! ب ت ث جح خ د ذ رز[ص ض] 
رالصاد والضاد ساقطان في الاأصل ونلاحظ أن السين المهملة والشین النقوطة وضعتا بعد النون 
بینما موقعھما في الترتيب الألفبائي المعهود بعد الزاي في العادة) ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن س 
شهو لاي) . فأنزل لها تسعة وعشرين حرفا . ولذلك علا اللسان العربي على جمیع الألسن؛ 
لأن كل لسان من الألسن. » مثل العبراني والسريانيء إنما هو اثنان وعشرون حرفًا. . وأنزل عليه : 
يا هود ! إن الله قد آثرك أنت وذريتك بسيد الكلام. (ص 47 ). - 
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- واحق آن قراءة «السند» ودراسة النقوش التي کتبت به علی احجارة والعادن یمود 
فضلهما الی جهود جملة من البعشات الاستکشافية, عسكرية وعلمیة جاءت من البلاد 
الأوروبية بدء! من آوائل القرن العاسع عشر اليلادي. و[ذا كان باعث هذه الجهود في البداية 
استعماريًا وديديّاء للسيطرة على جندوب غرب الجزيرة العربية ومحاولة تتبع ما جاء من 
إشارات في «العهد القديم؛ من قصص تتعلق بهذه المنطقة: فإن البحث ما لبث أن اتخذ مسارا 
علميًا تاريخيًا حضاريًا بعد فك رموز «المسند» على أيدي المستشرقين أولاء ثم على أيدي 
جملة من العلماء العرب في مصر والشام وفلسطين والعراق واليمن ذاته. «انظر للتفصیل : 
بیستون؛ آثار الیمن وتطور دراساتها في: مختارات من النقوش اليمنية القديمة, ص ۹۷ - 
۵. ۱ 

ولا يظهر شبه ما بين خط المسند - كما نعرفه البوم - باشکاله الهندسية الزواة المتداسقةء 
وبين ما يعرضه ابن وحشية. لكن «المسند» نفسه ذو صلة بالمخطوط العربية الشمالية وخاصة 
الخطوط الشمودیة والصفویة واللحیانیةء وبينها جامع مشترك هو الكتابة السينائية - نسبة 
إلى شبه جزيرة سيناء (بعلبكي, ص ٠١4‏ ). وقد يمكندا النظر في مقارنة بعض آشکال 
الرموز السینائیة برموز مسند ابن وحشية وهي رموز: أ (الألف المهموزة أو الهمزة). ر. ز. 
س. ط. ك. ل. م. ن. و.ي. 

ملاحظات : 

١‏ - في «مسند؛ ابن وحشية ثمانية وعشرون حرفاء هي عدد الحروف في العربية؛ وفي الكتابة 
السينائية اندان وعشرون حرفا فقط, تنقص ستة أحرف مما تدعى «الروادف» وهي: ث. خ. 
ذ. ض. ظ. غ. 

۲ - في حروف السند اليمنية ثمانية وعشرون رمزاء تطابق ال خروف العربیةء ما عدا الشين الذي له 
رمزان مختلفان باختلاف نطقه الذي بشارك فیه السین الهملة فتكون جملة حروفه تسعة 
وعشرین حرفا. ۱ 

۳ - رتب ابن وحشية حروف مسنده ترتيبًا ألفبائيًاء لكن البحوث الحديثة أدت إلى ترتيب خط 
السند بشكل مغاير - حسب العالم البلچيكي «چاك رکمنس». 

4 - یکنا آن نلاحظ التشابه في اصول رموز الباء والعاء والشاء - عند ابن وحشية - وكذلك في 
أصول رمزي الدال والذال والشین والصاد. 

رغم أن ابن وحشية لم يذكر قلمًا للحبشة فقد لاحظ ابن النديم أن للحبشة قلما «حروفه 
متصلة كحروف الحميري (المسند) يبتدئ من الشمال إلى اليمين... وهذا مشال الحروف 
(الحبشية) وكتابتها من خزانة المأمون»: - 
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ها 


(جاسرحا > و ے0 دس بر 


- وأضاف ملاحظة آن «حرف التاء والشاء واحد وحرف الراء والزاي واحد وحرف الحاء 
واطخاء واحد وحرف العين والغین واحد وحرف الطاء والظاء واحد». 

وهو ما ينطبق على الحروف العربية قبل ابتداع التنقيط , إذ يستوي شكل الباء والتاء والغاءء 

وشکل اجسیم واطساء وانای وشکل الدال والذال. وشکل الراء والزاي وشكل الصاد 
والضاد. وشکل الطاء والظاء وشکل العين والغین» وٍلی حد ما شکل الفاء والقاف. غیر آن 
قول ابن الندی ان حروف قلم احبشة «متصلة» کحروف القلم احميري غیر صحیح, فان 
حروف كلا القلمين منفصلة ولیست متصلة. 

ويذكر ابن النديم أنه وزعم الشقة أنه سمع مشايخ من أهل اليمن یقولون إن حمیر کانت 
تكتب على خلاف أشكال ألف وباء وتاء . ورأيت أن جزءا من خزانة المأمون ترجمته ما أمر 
بنسخه آمیر الژمنین عبدالله المأمون أكرمه الله من التراجم وكان في جملة القلم 
الحميري» فأثبت مثاله على ما كان في النسخة؛. (الفهرست, ص 8). 

في (كتاب الحاصل ) يقول جابر بن حیان. بعد آن يورد اختلاف أسماء المعادن (الذهب 
والفضة والنحاس والرصاص والزئبق والأسرب) ما بين اللغات العربية والرومية والفارسية: 

«ولقد تعبت في استخراج الحميري تعبا ليس بالسهلء لأني لم أرأحدا يقول إنه سمع من 
يقرأ به, فضلا عن أن أرى من يقرأ به إلى أن رأيت رجلا له أربعمائة سنة وثلاث وستون سنة 
(كذا) فكنت أقصده. وعلمني الحميري, وعلمني علومًا كثيرة ما رأيت بعده من ذكرها ولا 
يحسن شيئا منهاء قد أودعتها كتبي في المواضع التي تصلح أن أذكرها فيهاء وذلك إذا 
سمعتنا نقول : قال الشيخ الكبير - فهو هذا الشيخ . .. ولنعد الآن إلى غرضنا الذي كنا به 
وأقول: : إني وجدت الحميري أيضا أشد خلفًا لسائر اللغات ثما تقدم؛ وذلك أني وجدت 
الذهب في لغتهم يدعى (أوهسمو) والفضة (هلحدوا) والنحاس (بوسقدر) والحديد 
(بلھوکت) والرصاص (سملاخو) والزیبق (حوارستق) والأسرب (خسحاعزا). فيا ليت 
شعري كيف يصل العالم من كتب الفلاسفة في علم الموازين إلى إيضاح هذا الخلف مع تعمية 
ما اتفق في رمزهم فضلا عن التعلیم !4 رمختار رسائل جابر بن حیان, ص ۵۳٩‏ - 5۳۷) . 
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الفصل السایع 
من الباب الثاني 


هي القلم السمی باليوناني «قلم الحکمای ۲ 


[ .اد .با ۰ ۰](۰۷۱۰ ۰.4 
ي. ك .ل E‏ ن ۰ س ۰ ۰6 
ف .ص . تق . ر.ش. ت . ت. 





(14) قد نقرأ: القلم المسمى ب«اليوناني»: قلم الحكماء. أي أن القلم یدعی القلم اليوناني» وهو 
قلم احکمای بمعنی الفلاسفة أو أنه یسمی في اليونانية «قلم الحكماء». 
وعلى كل حال» فمن الواضح جدا أن ما بين أيدينا هو ذاته الخط اليسوناني القدیم وان 
اختلفت بعض حروفه أو تعاقبت» أو هي تحرفت» وفي بعض الأحيان تشاكلت وأقلام أخرى. 
والعروف آن ا حروف اليونانية مأخوذة عن الکنعانية «التي تدعی «الفينيقية» في بعض 
الصادر) وان تطورات مرت بهاء كما أن اليونان أدخلوا ضمن رموزهم الهجائية رسوزا 
لأصوات في لغتهم لم تكن في الكنعانية واللغات العروبية الأخری. كما حولوا بعض الرموز 
الكنعانية لأصوات لا توجد في لغتهم إلى رموز للصوائت ( بعلبكي ؛ الكتابة العربية 
والسامیةء ص ۲۰۰ -/ا١؟).‏ - 
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ا ع واو مس ا اس یت ی ون 





- وبشيء من الشمعن تمکننا مقارنة عرض ابن وحشية لهذا القلم بما يتوفر لدينا اليوم من 
أشكال الحروف اليونانية في تطورها وفى مواقع وجودها. 

ملاحظات : 

۱ - تتفق حروف رب ». «). «ذ) مع الحروف اليونانية في القرنين ۸ - ٩‏ ق.م. ويبدو أن حرف 
(ج) محرف عن نفس الحرف في ذات الفترة. 

۲ - تتفق حروف (۰)۱ (ز)۰ (ح)۰ (ي)» (م)» (ف). مع يونانية القرن 4 ق.م. 

۳ - الرموز اتختلفة آو التي وضعت في غیر محلها : الدال, والواو روهو في اليونانية هثل الضمة © 
الطريلة 6 والطاء «الذي یقابل الشاء الشلشة-ح.- في اليونانية. أما في قائمة ابن وحشية 
فيبدو شبيها بالتاء اليونانية ٠‏ التي رمز إليها برمز مغاير في موقعها من الأبجدية). 
واللام (أشبه بمقابله اللاتيني)» والسین, والغین روکأن رمزها محور عن ۳ اليونانية, ونراه 
يمائل الکاف الشقيلة - ۵ ». والفاء رولعل رمزها محورعن ۳ - ف. في پونانية القرن 4 
ق.م) والصاد رویبدو رمزها آشبه برمز الراء اللاتيني»» والقاف «ورمزها هنا یمٹل السین في 
الأبجديات اليونانية), وكذلك الراء (الذي يمثل الشين والسین في يونانية القرنین ۸ - ٩‏ 
ق.م.). ويشبه رمز الشين عند ابن وحشية رمز الثاء المشلشة في اليونانية (وهما يتعاقبان) . 
ورمز التاء المنداة البقط مختلف تماما عما في بقية الأبجديات اليونانية العروفة» لکن رمز الثاء 
المثلشة النقط غير بعيد عن رمزه اليوناني» ورمز الخاء يبدو مأخوذا عن اليونانية 26. وأخیرا 
مد الذال العجمة ورمزها قریب جدا من اليونانية في رمزها (ع الذي ینطق قریبا منها. 
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الباب الثالث 


في معرفة أقلام الحكماء السبعة المشهورين 
وهم 
ھرمس وأقلیمون, وأفلاطون 
وفیثاغورس» وأسقلییوس وسقراط. وآرسطوس. 


الفصل الأول 
من الباب الثالث 
في قلم (هرمس):*"» 
كما تری: 


(۷۰) «هرمس» 1367765 هو الاسم الذي أطلقه الیونان علی الاله الصري العتیق «تحت»» وهو كان 
عند الصریین یحسب عدد السنین والزمان ویقدر أجل کل انسان فکان سید الصیر والقدر. وهو 
الذي اخترع الکتابة وما یتوقف علیها من علوم وصناعات وعلی رأسها السحر والطب والفلك 
والتنجیم والصنعة. ولهرمس عند الیونان من الصفات ما یقربه کثیرا من «تحت». فهر طبیب 
یعرف مزایا السحر وهو رسول الآلهة والمترجم عن الکلمة الالهية. وینسب الیه اختراع 
الألفاظ والكتابة والعبادة الإلهية والفلك والوسیقا والألعاب وحسن الإيقاع. وكان هرمس عند 
الرواقيين «اللوغوس» آو الکلمة. ثم صار اللغة نفسها. لاأنه الرسول. واللغة هي الرسول بین 
العقول. وقد لذ لأفلاطون أن يشتق اسم «هرمس» من «إرمينيوس» 1170686105 - أي : الترجمان 
- في ( مسحاورة أقراطيلوس) مع ما في هذا من تعسف ظاهر وعبث. (بدوي؛ الوجودية 
والانسانية في الفکر العربي» ص .)١54- ١517‏ - 
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> وإذا كان من المعترف به أن الأغلبية الساحقة من الآلهة اليونانية مجلوبة من مصر وبلاد 
الشام كما يقرر هيرودوت نفسه (التواريخ) فإن الأقرب إلى المعقول أن تكون أسماؤها 
كذلك, وان حرفت في اللسان اليوناني. . ورغم محاولة أفلاطون اشتقاق اسم دھرمس؛ من 
لفظ يرناني قد يكون هو ذاته عروبي الأصل» فإن لنا مغلا قريبا في اليونانية ذاتها هي كلمة 
دنه رمنها الانكليزية ]7۵۳1 - اضتلي: ء الراهب في بواکیر النصرانية یعتزل في 
الصحراءء والاسم منها : hermitage‏ - دیر منعزل . وفیها عانطع7» راللاتينية 6۲6۳/2 - 
ا۲ط وهي من اليونانية 670۳2 رصحراء) . . ونکاد نمزم بانها من العربية «أرم» التي 
منها : آرامي ء مفرد الآرامیینء وهم کانوا سکان صحراء الشام. 
وعلی هذا فاندا تتلمس مکافشا لاسم «هرمس» اليوناني في اللغة العروبية الصرية . ونرجح 
أنه مكون من مقطعين: 
١‏ - وحر- نور ضياء. 
؟ - «ومس» - ولد (2035 .5) > النور ولدء أي: ابن النور - - قياسا على أسماء مصرية كشيرة تأتي على 
هذا النسق من مثل «تحتمس»» «رعمس». «إمن مس». . إلخ . 
يؤيد ما نذهب إليه ثلاثة أمور: 
آولها آن الیونان نقلوا اسم العبود الصري «حر) ( ز- الصفر) في صورة :30:0 كما هو 
معروف. » فلا عجب آن ینقلوا سواه من مشل فا رطاثر آبو فزدان) وأصله في المصرية 86 
ولإطط - أبدلت الهاء همزة مكسورة والحقت بها سين العَلّميّة في اليونانية . 
وثانيها أن «تحت» عند قدماء اللصريين كان إلهًا للدور والضياء وربا للقمر» انبشق نبثق من رأس 
المعبود «ست» (رب الظلمة) كما ينبثق ينبشق الدور من الظلام. وكان رب الكتابة» التي تعتبر نور 
العقلء وحٌّد معبودین آخرين هما القرد الذي يدعى «حض-ور» (الأبيض الكبير) وطائر آبي 
قردان الأبيض اللون وقد فصانا الأمر تفصيلا مطولا في كتابنا (آلهة مصر العربية - انجلد 
الأول » ص ۳۵۰ - ۰)۳۱۳. 
وثالشها آن کون العبود «تحت» متصلا بالضياء والنور يدل عليه اسمه في المصرية القديمة 
«ضحوتي» في الأصل» وهو اسم مشتتق من الجذر «ضح» في الصرية (ضحاء ضحح» ضحيء 
في العربية) : «ضحو» = القمر- مضافا إليه تاء التأنيث (إذ القمر مؤنشة في المصرية = 
ضحوة) ثم یاء السبة رضحوتي < قمري» نوري» ضيائي ) . 
غير أن (دائرة العارف البريطانية) تذهب مذهبا آخر فتقول تحت مادة 116۳۳65 ان هرمس 
كان 207 یونانیا وهو ابن زیوس 25 من مایا 4 ابنة أطلس 5٥۸8ء‏ وکان غالبًا = 
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= يطابق المعبود الروماني میر کوري لاکنا٥٥]/‏ و کذلك الكابيري نت62 ولعل اسمه مشتق 
من 97708 وهي الکلمة اليونانية التي تعني کوما من احجارة کتلك التي کانت تستعمل 
للإشارة إلى الحدود بين قطع الأرض أو علامات. وتقول في مادة 1٥800‏ إن هذه الكلمة تعني 
في اليونانية «احجر القدس, ذا الصلة بهرمس, وتقرن بين هذا الحجر المقدس وبين كلمة 
.Baeytulus‏ . وعن هذه تذ اکر أنها أصلا Bey‏ رهي كلمة من أصل «سامي» 81٤1‏ 
وتعني حجر 7 أو عامو دا مقدساء تجمع في الإنكليزية على اارعهط والصفة منها اuاموط‏ 
باعتبار الحجر أو العامود مقر الإله في المرحلة الفتيشية من العبادات» وهي تطورت بعدئذ إلى 
herma‏ . 

وییکننا هنا القول ان معط اليونانية بهعنی «حجر هي ذاتها العربية «رم». والارم : حجارة 
تدصب علما في | لازة, واجمع: آرام وآروم. مثل ضلّع وأضلاع وضلوع. والآرام: الأعلام 
وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بهاء والأروم: الأعلام وقيل هي قبور عاد (لسان 
العرب ؛ أرم ) . 
رهي ذاتها «هرم» . والهرم : البناء. . ومن ذلك الأهرام العروفة في مصر » مفردها: هرم. ومن 
المعتقد أنها كانت قبورا لبعض الفراعين. . وقد نضيف إلى ما سبق مادة «حرم)» العربية وفیها 
معنى التقديس (قارن: البيت الحرامء وحرم إبراهيم.. إلخ) . وكلها ذات صلة باليونانية 
hermes/herma/herm‏ . 

(Bethel =) Baeytulus Lo‏ التي ذكر أنها «ساميّة؛ فليست سوى (بيت إل) أي: بيت 


۰ 
ا 


الله . 

وقد ورد في ما اقتبسنا أن هرمس كان ابن «زيوس» - رب الأرباب عند اليونان. وأصل 
الاسم «زيو» ا26 بدون سين العلّميّة وهو ذاته في اللاتينية دا0 وفي اليونانية واللاتينية 
0 والعنی : النور. العربية: ضو(ء) وضیار(ء). وکان هرمس ابن زیوس من «مایا» 
2 وهذه ليس سوى العربية «أم» أي : والدة. وهي ابنة ۸:16. والسین مزيدة والاصل 
2 بمعنى : الهضبتة. الرتفع من الأرض (جذر الکلمة با[ ) وهي الصربية «تلّ» (ومن هنا 
جاءت تسمية جبال الأطلس في شمال أفريقيا) . 

أما العبود الروماني مير كوري إ5نا21610 فقد كان إله التجارة عند الرومان, ونجد بين اسمه 
وبين العربية «مكر» بمعنى «السوق؛ صلة وثيقة : وز كات كذلك رسرل الأريات السريع 
الإبلاغ العجل, ولعلدا نلمح صلة بين اسمه هنا والعربية «مرق» بمعنى : مر صريعا. 

وتظل صلة هرمس ب«الكابيري» باعتباره واحدا منهم » فنجد أن 0036111 صيغة جمع- 
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- مفردها 21705 وهم جملة معبودات فروجية ترجع إلى ما قبل العصر الهليني في 
الیرنان. ویقرر «معجم أکسفورد الكلاسيكي» آنها ذات أصل كنماني تدعی في اللسان 
اليوناني کذلك 15601 31683101 أيدالآلهة العظيمة؛ - بكلمة أخرى: الكبيرة. وفي 
العربية - كما في الكنعانية - يؤدي الجذر دك ب رع إلى : كبيرء کباں كبراء. بمعنى 
العظمة.. الكبر. 

وندلل على ما نذهب إليه بأن نفس العسمية (86151©) ترادفها تسمية أخرى لهذه الأرباب 
عند اليونان هي 87121165 وأصلها 42165 (صيغة جمع ) بمعنى : السادة, الملوك . وكلمة 
2181 هذه هي ذاتها العربية «عناق». جاء في (لسان العرب) : الأعناق : الرؤساء. والمعنق: 
المتقدم السابق. والعنقاء: اسم ملك (مادة «عنق)) . 

على هذا فإن ال تعادادت) هم «الکباره و 423165 هم «الأعناق». 

واضح أن المقصود هنا «هرمس الأول» أو «هرمس المثلث بالعظمة» الذي يعادل المعبود 
«تحت» عند المصريين القدماء. 

ويذكر أصحاب كتاب (علم التعمية واستخراج العمی عند العرب) أن «تاريخ التعمية من 
حيث الاستعمال والتداول مغرق في القدم. عرفها قدماء الصریینء واستخرجوا التعمية 
بتبديل بعض أشكال الكتابة لديهم بأخرى. والمقصود بتاريخ هذه الحقبة تتبع استعمال 
الانسان التعمية لاخفاء بعض العلومات التي یکتبها آو پرسلها علی نحو يجعل معرفة 
الآخرين لها جد صعبة. وتمتد هذه الفترة من حوالي ۱۹۰۰ ق.م. علی ضفاف النیل - وحتی 
القرن الأول الهجري أو الثامن الميلادي» حيث بدأ العرب بمعالجة التعمية باعتبارها علما». 

وهذا الكلام منقول, كما يقول المؤلفون أنفسهم, عن دافيد كاهن 156 (David Kah”;‏ 
(93 ,71 .هم ,قةكلة81 0006© غير أن كاهن ذاته يقرر: لم نجد في أي من الكتابات التي 
نقبنا عنها اي آثر واضح لعلم استخراج العمی حتی الآن. وعلى الرغم من وجود بعض 
احالات العزولة العرضية, مثل : الرجال الایرلندیین الأربعة, أو دانييل» أو أي مصريين يمكن 
آن یکونوا قد استخرجوا بعض کتابات القابر الهیروغليفية. فانه لا بوجد شيء في علم 
استخراج العمی . رعلم التعمية.. ص 4٩‏ - 4۷ )۰ 

وإذا لم يتم العثور على شيء في علم «استخراج» العمی. فان : التعمية کانت معروفة عند 
قدماء الصریین فیما یبدو ؛ اذ ینسب مولفا کتاب رالفراعنة) الترجم باسم رموسوعة 
الفراعدة) الی «سننموت» صدیق «حتشب‌سوت» الفضل (الاسرة الشامنة عشرة ۱۶۷۱ - 
٦‏ ق.م) آنه «استطاع آن یخترع بعض الکتابات الرمزية العقدة 5عتصدتوماو رن < 
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- بعد أبحاث ودراسات متعمقة في أصول الکتابة الهیروغليفية یة» ردص ۱۷۰ من الترجمة 
العربیة) . 

إن «قلم هرمس» - أو «الكتابة الهرمسية؛ - تعني عند ابن وحشية الكعابة لهي وغليفية 
ويفي لا تفرتدا ملاظة آن مذه لرموز, لني ریت ترت اجا کون من ۲۷ حرف 
(للحرفین العشرین واخادي والعشرین رمز واحد فتقابل ۱ رسزا) ذات صلة بالرسوز 
الهیر وغليفية الصرية التي نعرفها الیوم و نکن القارنة بین الشنتین - مع التجاوز طبعا عن عدم 
الدقة في الرسم آو الدسخ في ال النقول. وملاحظظة آن هه الرموزالمووضة ها دقار 
«احروف» الصرية آو الاأصوات التي اتفق علیها علماء الصریات . ونعتمد في القارنة علی ما 
ورد في کاب الاْستاذ «ألن غاردنر» «النحو الصري -072 مدنامزوظ Allen Gardiner,‏ 
mar,‏ . 

في اليونانية واللاتينية 7815106815105 - ترجمة ركيكة ل نحت العظيم جدًا؛ طامط]) 
the very gre‏ بتأکید الصفة علی سسبیل التکرار [يعني في الصرية القديمة : ۳۵۷۵۷۰ 
۲ .۷۲ ]. و« تحت » هو المؤلف المزعرم جموعة البحوث الفلسفية - الدينية المعروفة باسم 
8 وکذلك لأعمال شتی عن التنجیم والسحر والسیمیاء. وهي آعمال متأخرق 
رغم الزعم بانها مصرية. لا تحمل في طیاتها سوی القلیل من الذهب والروح الصریین. و کل 
ما في الأمر أنه كتبها ناطقون باليونانية في مصر. أما نسبتها إلى له العرفة الصري فقد 
كانت نتيجة لموجة الحماسة لحكمة مصر القديمة والحضارات المشرقية الأقدم على وجه العموم 
.(The Ox. Class. Dict.)‏ 

أما «الرسوعة البریطانیة) فتقول : |ٍن 171570681005 11677065 تسمية يونانية مقابلة 
للمعبود المصري تحت ]780 الذي كان كاتب الآلهة, ومخترع الكتابة وراعي الفنون 
المعتمدة على الكتابة بما فيها الطب والفلك والسحر. وکان یسمی في «حجر رشید» ۱۹۹ 
ق .م) : «العظيم العظيم» أي : تحت. أما اللقب 1215502681505 (المشلث العظمسة -113 
1 فلا يوجد خارج النصوص الهرمسية إلا نادرا, وهو تطوير للمصرية «ع أ - ع أ» 
(=عظيم - عظيم ) أي : الأعظم› وهو لقب «تحت» في الهيروغليفية المتأخرة. 

ونعلق هنا بأن اللقب في المصرية ليس «ع أ - ع أ» بل «ع أ - ع أو» . والهمزة تقوم مقام 
اللام في القلم الهيروغليفي فهي أصلا«ع ل - ع ل و». والواو علامة الجمع. ولأن الأبجدية 
الهيروغليفية تفتقد علامات الصوائت فإننا نصرتها فنقرأها : «عالي العالين» بالعربية 
العدنانية, فهو «أعلى العالين» شأنا » أي : عظیم العظماء أو كبير الكبار. 
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الفصل الثاني 
من الباب الثالث 
صفة قلم الحکیم (أقلیمون)<) 
صاحب العجائب والعلم: 


(۷۱) برد في «الفهرست) : قليمون. ويذ كر ابن الندم من «الکتب اللفة في الفأل والزجر واخزر 
ونحو ذلك»: کتاب الفراسة لقلیمون (ص ۳۹؛). ومن أسماء کتب جابر بن حیان: 
کتاب الی قلیمون رص 9۰۰ ). 

وأورد د. زكي نجیب محمود في مژلفه رجابر بن حیان. ص ۳۳) في قائمة کتبه : کتاب 
آبي قلیمون. الذي ذکره جابر في القالة الرابعة والعشرین من کتاب «اخضواص) الکبیر» 
وعلق بقوله : «وآبو قلمون اسم حشرة كانت تأکل الذباب» رکذا!) . ومن الواضح أن د. 
زكي نجيب محمود تأثر في هذا التفسیر با سجله «بول کراوس» في (مختاره. ص ۳۱۸) من 
قول جابر : «ویجب عليك آن تععب نفسك في کتاب رالدار) ورالعلم اغزون) وکاب 
(امزاج) و(الطبيعة الخامسة) وزالسر المكنوة). .. فأما «الأجساد السبعة» فمن كتاب (أبي 
قلمون) . وناهيك به). 

ونحسب آن ثمة خطأ في هذا النقل وفي تفسیر د. زكي نجیب محمود فان الکتاب الذ کور 
لا یتحدث عن احشرات بل عن خواص العادن وهي من صلب علم «الصنعة» أو الكيمياء. 
والصواب «ٍلی قلمون» ولیس «آبي قلمون». 

وباعتبار «قلمون» اسم شخص فاننا نمد آقرب مکافی له اسم العلم في اليونانية -0160) 
5 الذي يورد (معجم أكسفورد الكلاسيكي) ثلاثة أعلام يحملونه لا صلة لأي منهم 
بعلم الكيمياء أو السيمياء أو الطبیعیات ونحوها . وهناك اسم 16۳0605 الذي يحمله من 
عرف في المؤلفات الحديثة باسم «كليمنس» (أو «كليمنت») الإسكددري. وهو ولد من أبوين 
وٹنیین في أثينا سنة ۰ << 
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الفصل الثالث 
من الباب الثالث 


في صفة قلم الحکیم (أفلاطون )۰۱ 
م.م .جح .ت ۰ ۱۰ ۰ ۰ لب ۰ ۰6 


| بج ذاه و زاح ط 
به .۰ ۲۰ . ممص ١2١ ك١ 7١‏ 3. 
ي ات ل م ت شرع عم 
صره ٠‏ ورا ٠ 6٠ 52 ٠‏ 
ق ر ضس ات 


= واعتنق النصرانية وأصبح من المدافعين عنها مسفها الوثنبة اليونانية وسبرزا فضل 
النصرانية. وکانت مژلفاته تزخر بالاقعباس من فلاسفة الرواقیین والأفلوطينيين» بل من 
هوميروس وهزيود» وكان على معرفة ب «الأسرار الإغريقية» كما تظهر آثاره التي ظلت بقایا 
منهاء حتى اتهم في عقيدته من قبل من جاء بعده. وهو عاش في الإسكندريةء وتعرض لموجة 
اضطهاد النصارى في عهد وسبتميوس سيفروس» واضطر إلى مغادرة مدينته ملتجثا إلى 
تلمیذ له سابق في بیت القدس وتوفي ما بین عام ۲۱۱ و۸۲۱۹ . ورغم أنه اعتبر في التقويم 
النصراني من الشهداء القدیسین. فان ما حام من شکوك حول ثبات عقیدته والریب في تأثره 
بالأفكار اليونانية الوثدية دفع البابا «بندکت الرابع عشر» في عام 4۸ ۱۷م. إلى إسقاط اسمه 
من داثر ة القدیسین العترف بهم في مجمع الشهداء الروماني. 

(۷۲) ثالث آشهر فلاسفة الیونان : سقراط آفلاطون. آرسطو. عاش ما بین حوالي 4۲۹ - ۳4۷ ق.م. 
ولد في آسرة آرستقراطية آثينية وکان بعد نفسه لیکون من رجال الحكم والسيإسة في أثيناء 
لکن تلمذته لسقراط جعلت منه فیلسوفا نظریا. وقد آثر فیه سقراط تأثیرا کبیرا . فلما حکم 
على أستاذه بالإعدام انعزل» وتلامیذ آخرون عن الحياة العامة . بيد أنه حاول تطبيق نظرياته في 
سياسة المجتمع في إيطاليا وفي سيراكوزة بالذات حيث اتصل بحاكمها «ديونيسوس) الأول» 
وعساعده «دیون» ثم بخلفه «دیونیسوس» الشاني» لكنه لم يحقق نجاحا يذكر . وهو اتخذ من 
بستتان رجل یدعی «أكاديمرس» مدرسة لتعليم الفلسفة والنظر الفكري ما عرف باسم 
«الأكاديية» حتى توفي . له مؤلفات كثيرة حفظت كلها » من آشهرها : احاورات واجمهورية. 
كان له أثر بارز في الفكر الإسلامي واتبعه عدد كبير من فلاسفة الإسلام؛ من أعرفهم : ابن سينا 
والفارابي. نسبت إليه أعمال لا صلة له بها في الغالب نظرا لشهرته. 

وسيأتي ذكر قلم آخر لأفلاطون هو «القلم المشجر؛ في الفصل الرابع والعشرين من الباب الرابع. 
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الفصل الرابع 
من الباب الثالث 
في صفة قلم الحكيم (فيثاغورس)" الأوحد 


۲۱۰۱۵۰۷ 2۰۲7۰2۰۰۰ ۰۳۰ 
۱ لبيك ے د و و رز ح 


<.رآلا._0.ط .۸۰۰۲۱ .رورا ی 


ط ى ك ل م نس ع ف 


ص 


ق ر ش بت 





7/١‏ ) كرمع 2طالا. النصف الثاني من القرن النامس ق.م. كان من أتباع ديانة المعبود الإغريقي 


«أبولو»» وقد أحاطت بحياته الأساطير حتى لدى الفيلسوف أرسطو . ورغم أنه لم يكتب شيا 
موٹوفًا فان مجموعة من الأعمال نسبت إليه. ويُعزى إلى فيشاغوراس كذلك الدسب العددية 
التي تفصل بين درجات السام الوسيقي » وهذا ما قاده إلى تفسير الوجود برمته عبر الأرقام, 
كما تؤثر عنه نظرية رياضية تعرف باسمه . وهو أسس طائفة دينية ينضم إليها الرجال والدساء 
ع د راد فشر غ اران الام والس زجب الت رالا م آعل 
اللحوم. والتحلي بالأخلاق الكريمة . وبناء على تفسيره العددي / الوسيقي للوجود اهتم آتباعه 
بالحساب والرياضيات معتمدين النقط لتسجيل «النوتة» الموسيقيةء وقالوا إن كل ما في الكون 
يقوم على الأرقام» با في ذلك الأفکار اجردق كالراي والفرصة والظلم. . إلخ. هي أرقام لها 
وضعها في النظام الكوني. أما النظام الفلكي فمركزه النار التي تدور حولها الأجرام السماوية 
ومنها الشمس والارض, وأساسه «تناغم الأفلاك». 
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الفصل الخامس 
من الباب الثالث 


في صفه قلم الحکیم (أسقلیبوس)۷۰ 


۱ ب ج 5۹ 5 و ر ج 
ا .نع .مه . د . ثم . ب . 
ط ي ڪ ل م ن 


(۷4) «في رواية بوسیوس عن مانیشو یقول (ٍن ثاني ملوك السرة الثالشة في مصر کان کداطا:5050 
(-زوسر)... وقد سمي عند المصريين باسم 8656101351115 بسبب مهارته الطبية, كما كان 
مبتدع البناء بالحجارة المنحوتة, واهتم إلى جانب ذلك بتأليف الكتب» (45 .م ,0طاعه0۷]2. 

آما رواية سنکلوس فعجعل 1050700705 «-زوسر) اللك الثاني في الأسرة الثالثة کذلك» 
غير أنها تقول إن «في عهده عاش 115001565 الذي بسبب مهارته الطبية حاز علی سمعة 
5 بين المصر یین وهو كان مبتدع البناء بالحجارة المنحوتة واهتم كذلك بالكتابة». 

والواقع. كما يقول «واذل», أن المقصود كان «امحتب» طبيب الفرعون «زوسر» ومهندسه 
المشهور, وقد حاز علی صیت ذائع حتی ألّه بعد موته ووخد بینه وبین «أسکلابیوس, اله 
الطب عند الیونان. وقد بقي ذکره حتی عصر البطالة فبنی له بطلیموس فیلادلفوس 
العروف ببطلیموس الثاني الذي ظهر في عهده «مانیشو») معبدا باسمه. 


94 


الفصضل السادس 
من الیاب الثالث 


في صفْة قلم الحکیم (سقراط)(*۷) 


(۷۵) عرف سقراط بأنه الفیلسوف الذي «أنزل الفلسفة من السماء ٍلی الأرض»» وذلك بتحويل 
البحث الفلسفي من النظر في علل الوجود إلى النظر في القيم الأخلاقیة والجمالیة من وجهة 
النظر الانسانية . عاش ما بین الأعوام ٦1٤‏ - ۳۹۹ ق۔م . واتهم من قبل خصومه بإفساد عقول 
الشباب والسخرية من العبودات التقليدية وحكم عليه بالموت . وقيل إنه كانت لسقراط 
اهتمامات فيزيقية (طبيعية) في بداية شبابه. . ثم ما لبث أن تخلي عنها بعد ذلك وانصرف إلى 
النظر في المسائل القيمية, وكانت تحديداته للألفاظ بداية لعلم المنطق الذي ازدهر على يد 
ارسطر فیمابعد ولم یژثر عن سقراط آنه ترك آثارا مکتوبة. ومصرفتنا بآرائهتتبع من 
«احاورات» التي کتبها تلمیذه آفلاطون وکان سقراط الشخصية احورية فیها . . آما معرفتنا 
بشخصیحه فعن طریق الصورة التي رسمها له السرحي آرستوفانیس, وما سجله عنه الرخ 
کسینوفون . وکان من تلامیذ سقراط رجال مشهورون عرف كثير منهم باتجاهه الفلسفي 
ا لخاص به» من مغل أفلاطون وأنتسٹنیس وإی و کلیدس . . وکان آثره بارزا في الفلسفة التي تلته. 
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الفصل السابع 
من الباب الثالث 


في صمٔة قلم الحکیم (أرسطوس)۲۰) 


| ب ج د ه و زاح ط 


۶ 2۰4۰ ۰۵۵۰۷۷۷۰ و۰ که .لحم . 
ي ك ل م 


Ba B-4‏ ا.+. ظ4 .ر6 
ن س ع ف ص ق 


6 للد ٠‏ ط 2۵۰ ۰ مت .دك . 


ر شس بت ث 3 د 


(75) أرسطو أو أرستوتليس (أرسطو طاليس ) 715]0]8185له ( ۳۸۶ - ۳۲۲ ق.ع.) . کان والده 
نيكوماخوس طبيبا ينتسب إلى طائفة الأسكلوبسيين (نسبة إلى أسكلوبيوس العتيق) ویبدر 
أنه تشرب الاهتمام بالعلوم الطبيعية من والده. بدأ تعلمه في موطنه (مقدونيا) ثم جاء أثينا 
حیث العحق با كاديمية آفلاطون وصار آحد تلامیذه المیزین. یعد ضمن الثلائي ‏ سقراط - 
آفلاطون - آرسطو) آبرز فلاسفة اليونان, ولقبه العرب ب«المعلم الأول». أشرف على تربية 
الاسکندر الأکبر القدوني» وأنشأ مدرسة لتعليم الفلسفة وبقية المعارف باسم «اللوكيون». 
اهتم باغلب فروع العلم في عصرہ وخلف آثارا كشيرة في الفلسفة والطبيعة والسياسة والشعر 
والقانرن وعلم الحيوان والمنطق الذي يعتبر واضعه الحقيقي . ونسبت إليه أعمال آخری آثبت 
البحث أنها ليست من وضعه بل هي منحولة عليه . ورغم ما آشیع من أنه خالف أستاذه أفلاطون 
في مدهبه رالتالي) وقال بمذهب (واقعي) فإن تأثير الفكر الأفلاطوني ظل عالقًا بنتاج أرسطو. 
وإن كان طور بعض نظريات أفلاطون وأضاف إليها بعض الإضافات. 

نلاحظ أن الرموز الأربعة الأخيرة من السطر الثاني والرمزين الأولين من السطر الثالث لم 
توضع تحتها حروف. کما نلاحظ خلو قلم الفصل السابع من الباب الثاني وکذلك جمیع 
فصول الباب الثالث من حروف الروادف. کلها أو بععضها - فهل السبب لأنها آقلام منسوبة 
(لی آسماء يونانية واليونانية لیس فیها هذه الروادف ؟ 
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الباب الرایع 
من (شوق الستهام في معرفة رموز الأقلام) 


هي ذكر الأقلام التي ظهرت بعد هذه السبعة”"')» 
واسم واضعيها من الحكماء الذين تقدموا واشتهروا بالعلوم والمعارف» 
كل يأتي علی ترتیبه.. فافهم. 


(۷۷) أي الحكماء أو الأقلام المذكورة في ما سبق. وسنلاحظ في ما يلي خلطًا ما بين الأسماء المعروفة: 
أسطوريًا على الأقل, وأسماء مجهولة أو موضوعة: وأن ثمة أسماء تتقدم في وجودها على «الحكماء 
السبعة, العروفین. کذلك نلاحظ آن ترتيب الرموز الأربعة والعشرین قلما التالية یترارح ما بين 
الترتیب الاألفبائي والترتیب الأبجدي. کما یختلف عدد رموز بعضها عن بعض . 
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الفصل الأول 
من الباب الرابع 


في صفا قلم الحکیم (بلیناس )۸ 


(۷۸) بلنیاس الطواني - عند عبد الرحمن بدوي, وبلیناس (03011025) او آبولنیوس - عند 
روس .(Apollonius de Tyane)‏ 
يذكر ابن النديم وبليناس الحكيم» ويجعله «من أهل طرانة في بلاد الروم». وهي ذاتها 
yana, Tyane‏ ,0206608 في کباد وکیا۔ ويقول .٥ء101‏ 0188 .0 إنه ولد في بواكير 
العصر المسيحي» وعاش حياة زهد وسياحة وزار بلادا بعيدة بجا فيها الهندء ونسبت إليه قوى 
خارقة. كانت حياته مهددة من قبل الإمبراطور الروماني نيرون ثم دومتيان» ويقال إنه تنبأ 
بمقتل الأخير عن طريق الكشف . وإذا كانت المعلومات عنه قليلة فإنه لا يشك في وجوده 
ودعوته إلى الفيشاغورية الجديدةء وقد قارنه بعض الکُتّاب من خصوم النصرانية بالسیح ما 
آثار ردودا قوية. وهناك جملة شذرات من رسائله. مشکوك فیها. تسب الیه حفظها الزمن . 

وجاء في رالفهرست : «ویقال إن بلیناس أول من أحدث الکلام علی الطلسمات, و کتابه 

في ما عمله بعدینته وعمالك اللوك من الطلسمات معروف مشهور». < 
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< ویورد بدوي رص 4 ۱۷) آنه ینسب (لی «بلیناس» کتاب بعنوان ( سر الخليقة وسنة 
الطبيعة) . وفي النص الذي نشره د . بدري «وصنعة الطبيعة: وليس «وسنة». رانظر : 
الانسانية والوجودية في الفکر العربي» ص؛ ۰۱۷ وقارن نفس الصدر ص ۱۸۵) وفي هذه 
الصفحة يكتب الاسم «بلینوس» (ولیس «بلیناس») ویلقب باحکیم صاحب الطلسمات 
والعجائب . لعله ألف في عهد المأمون ونسب إلى بليناس» وقد درسه «بول كراوس» في 
الجزء الثاني من كتابه (جابر بن حیان) ؛ ونشر د. بدوي استهلاله وخاته المتصلين بصورة 
هرمس. واللاحظ في ما بتصل بالنص الذي نشره د. بدوي آن بلیناس ذاته تحول إلى هرمس 
(!) إذ يتكلم باسمه: «أقول على كتابي هذاء وأصف الحكمة التي أيّدت بها لتسمعوا 
حكمتي»... إلخ. (انظر : بدوي؛ ص 1417-١174‏ ). وهو يحكي عن نسبه وما جرى له: 
«إني كنت يتيما من أهل طوانة؛ لا شيء لي. وكان في بلدي تمئال من حجر قد أقيم على 
عمود من خشب. مکترب علی صدر التمخال : آنا هرمس المثلث بالحكمة ؛ عملت هذه الآية 
جهازا وحجبتها بحكمتي» لئلا يصل إليها إلا حکیم مثلي». ثم يحكي کیف آدخله (طباعه 
التام) السرب الظلم «فأخذت اللوح والکتاب مطمثنا.. ثم خرجت من السرب. فنقلت من 
الکتاب سرائر الخليقة وعلم علل الاشیاء. وأدرکت من اللوح صنعة الطبيعة فارتفع اسمي 
باکمة» وعلمت الطلسمات والعجائب.... ولذلك سمیت : هرمس الثلث باحکمة» 
( ص ۱۸۸ - ۱۹۰). 

ونشر بول كراوس الأجزاء الأول والثاني والرابع (من «كتاب الأحجار» على رأي بليناس) 
لجابر بن حيان, وهو كتاب في علم الموازين» يزعم جابر أنه نقله عن بليناس» تختلط فيه 
علاقات الموازين بالحروف والأحجار وخراص المعادن, والکواکب: والإیقاعات: والأدویة 
والنباتات؛ والمصطلحات الفلسفية, كما يتداخل كلام جابر وما يدسب إلى بليناس. 
(كراوس ؛ مختار رسائل جابر بن حیان» ص ۱۲ - ۴۲۰۵) ۰ 
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الفصل الثاني 
من الباب الرابع 


في صفة (القلم البرياوي) لسورید الحکیم(۲۹ 


(۷۹) لعله ذاته «سوريدوس» الذي يعده ابن الندم ضمن آوائل الأطباء: یلي أسقلبیوس الأول 
«الفهرست ص ۳۹۹) . والاأسماء التي یوردها نقلا عن یوحنا النحوي. يونانية باجمعها. 
غير أن تسمية قلم «سوريد الحكيم» عند ابن وحشية ب «القلم البرباوي» تعني آنه یتحدث 
عن الهيروغليفية, وقد يكون ما نقله (أو وضعه) محاكاة للخط الهيراطيقي 116:20 
(الكهدرتي) أو الخط الديمرطيقي ]12620 ( الشعبي ) المتطورين عن الكتابة الهيروغليفية ٠‏ 
مع إضافات حروف يونانية, وإن كنا لا نرى قريب شبه بين هذين الخطين و«قلم سوريد» 
هذا. - 
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SECTS Sa EEA Saa‏ وو وی وا ربز او و ا و او ا و او و ا وا و ی 








- أما عن التسمية فقد تكون ذات صلة بما في اليونانية 56512011686 (- في الإنكليزية 
and‏ 5672010 - البلاد السريادية أو : بلاد السرياد) أي «مصر» كما جاء عند مانيثو (ص 
4 نسبة إلى 5615105 ( نهر اليل - عربیتھا: سّري). وقد جاء على لسان سنكلوس: 
یی 1 سشر ر را ر روا ن 
مانیثو السمنودي . ففي عصر بطليموس فيلادلفوس» نصّب [مانيشو] كاهنا أكبر لهياكل 
مصر الوئنية. وکتب من نقوش في البلاد السريادية» کتبها - کما یقول - باللغة واحروف 
القدسة «تحت) أول الهرامسة. وترجمت بعد الطوفان. . وحين رتب العمل في كتب 
على يد أغاناذیرن 23 م این هرمس الشاني ووالد «تات» 121 في معابد 
مصر. آهداها مانیشو (ٍلی اللك الذ کور آنفا بطليموس الثاني في مؤلفه (كتاب الشعرى) 
tes Sötheos‏ 281110 . رص 3١5‏ ). 

ونحد في (أخبار الزمان) لأبي اخسن السمودي التولی سنة 49 ۳ه.. . حديئًا مطولا عن 
الفرعون «سورید الذي کان ملكا کاهنا علی وادي النیل, وتدسب الیه آعمال سحرية 
وكيميائية وطلسمية خارقة» كما يدسب إليه بناء الأھرام. . «وذ کرت القبط آن علیها رأي 
الأهرام) كتابًا منقوشا تفسيره بالعربية : أنا سوريد الملك بديت هذه الأهرام في وقت كذا 
من الزمان» وأتممت بناءها في ست سنين. . فمن أتى بعدي وزعم أنه ملك مثلي فليهدمها في 
ستین سنةء وقد علم أن الھدم أیسر من البنیان وإني قد كسرتها ديياجا فليكسها من أتى 
بعدي حصیرا». (انظر : أخبار الزمان» ص .)٠١١ - ۱١۷‏ 

لاحظ الترتيب الألفبائي مع إضافة دلا (لام ألفء المكون في الواقع من «ل» + «ا») وعدم 
وجود حرف للرمز قبل الأخير - ما بين «لا» و«ي». 
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الفصل الثالث 


من الباب الرابع 
في صة القلم الذي وضعه الحكيم (فرنجيوش) الفيلسوف::*) 
وقد لعربه کب الحکمة2 


ب۰۵ ۲۰6 لي . 6 80 ۰۱/۰ ۰۵ 2۰6 ۰ 


| بات ش جح خ د ذس 


ع 5۰4۰۳۲۰۵۰۰۳۲۰ 07 


ی ص ص ط ظاع غ ف ق 


.چب سام دہ 0ن ص۸ 
وف اق رو نو :ا 


(۸۰) لم أعشر في ما بین یدي من سراجع على ما يلقي الضوء على «فرنميوش» هذا الذي وُصف 
با حکیم الفضیلسوف . وأقسرب اسم إلیسه هو 5008ا 01 !۳ ویورد (معجم اکسفررد 
الكلاسيكي) ثلاثة يحملونه ؛ أحدهم شاعر مأساوي أثيني في ما بين القرنين 5 - ۵ ق .م. 
والشاني شاعر ملهاة أثيني أيضا (القرن ه ق .م( . والغالث يدعى Phrynichus Arabius‏ 
يوناني عاش في عصر الإمبراطور الروماني المتفلسف «ماركوس أوريليوس» (القرن 7 بعد 
الیلاد) . كان يشتغل بالخنطابة ومعجميًا شديد الاهتمام بأصول اللغات ولغة «أتيكا) ۸۸۸۰٥‏ 
بصورة خاصة. 
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الفصل الرابع 
من الباب الرابع 


في القلم العلق الذي وضعه ا لحکیم (بطلیموس) اليوناني(۱٩)‏ 
كما تری: ۰ 
0 وو ہر ور کی ور ۰ے 


| ب ت ثا ج حح د ذس 


3 ۰ ے٥‏ 5-2۰ ۰ک ا 


ش ص ص ط ظ ع غ ف ق 


fenn. 


۱ ق ك ل مات * 


(۸۱) القصود هو بطلیموس الذي یذ کره ابن الندیم رالفهرست. ص 4 ۳۷ - ۳۷۵) ویقول انه عاش 
في آیام آدریانوس وأنطونینوس «عدامه::1324 - [مبراطور روماني ۱۱۷ - ۱۳۸ع. و عدهنه‌ماحه 
|مبراطور روماني کذلك ۱۳۷ - ۱۱۱ع۰) وفي زمانهما رصد الکواکب وعمل لأحدھما کتاب 
«المجسطي» (41:028056 في اللغات الأوروبية نقلا عن العربية. آما في اليونانية فهو کادنوءه 6 ظ 
أماعنرانه الأصلي فهو ya Mathematiké Suntascis‏ أول من عمل «الإسطر لاب الكري 
والالات النجومية والقاییس وا رالأرصادء ويقال إن أستاذه كان «أبرخس» ( كناطععهمم:11 - القرن 
الثاني ق .م . فلكي وضع بعضا من سس عم النجوموآاله. وجفرافي. له مولغات لم بیق منها 
إلا شذرات عند بطلیموس)۔ ۔ وقد نال کتاب دا جسطی؛ عنایة فائقةء وترجم مرات: ویذ کر ابن 
الندیم جملة من المؤلفات المنسوبة إلى بطليموس هذا ترجمت إلى العربية لعل أشھرھا (کتاب 
جغرافيا في المعمور وصفة الأرض ) «ثقل للكندي نقلا ردیشاء ثم نقله ثابت [بن قرة]» إلى 
العربي نقلا جیدا, ویوجد سرياني» - آي في نسخة باللغة السريانية رص ۳۷۵) . 
تحدث عنه .]110 0155 .0 786 بتفصيل » ووصفه بأنه : فلكي , رياضي. جغرافي . اسمه کاملا 
15ا ius‏ - ازدهر ما بين الأعوام ١71‏ -48١م.‏ - أي في عهدي أدريانرس 
وأنطونينوس كما ذكر ابن النديم . وله مؤلفات كثيرة في علوم الفلك والریاضیات واجغرافیا 
أغلبها مفقود الأصل ولا توجد إلا ترجماته العربية أو في نص لاتيني مترجم عن العربية أيضا. 
وأهم مؤلفاته (الجغرافيا) به خرائط ومعلومات عن القارات والبحار والبلدان بعضها دقیق 
وكثير منها مشوش أو مغلوط لأنه اعتمد على نقلة غير موثوق بهم . ومن أكثر آرائه إثارة قوله 
إن وراء «بحر الظلمات» «احیط الأطلسي ) توجد أراض شاسعة.. هي القارة الأمريكية التي 
«اکتشفت» منذ نحو خمسة قرون فقط . 
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الفصل الخامس 
من الباب الرابع 
في صفة القلم الربوط للحکیم (مرقونس) 
وقد رمّزبه كتب الطلسمات 


۱ 9 ا د 


سر لک .+7 7.١.۸‏ 


س ش ص ض ط ظ ع ع ف 


<LI...‏ ۰ا .ص...2]2. 


ق كلم ن ه و لا ي 


(۸۲) في رالفهرست) هو من جملة «الفلاسفة الذین تكلموا في الصنعة» في باب أخبار 
الکیمیائیین والصنموین من الفلاسفة القدماء واحدئین إلى جانب : هرمس» » وأغاذيمون» 
أفلاطون ء وديمقراط وكيماس - الذین يورد أقلامهم ابن وحشية. 
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الفصل السادس 
من الباب الرابع 
في صفة القلم ا لجرجاني(۱۳) 
للحکیم (مریانوس)«*٩)‏ 


. .هعوو‎ 7.۹۴۰”. ۳٣٣۰۷3 
ا ب ت ث جج ح اخ‎ 


با يد واه ی مو 
5 د ر ر س ىف ص 
( لس ک . 
ط ظطا ع غ 


“ماله 

٤‏ ف 
۵۰ ۰۹۳۰ 0۰۵ ال . 
ل م ن ه و ي 


)> ا 


(۸۳) نسبة الی «جرجان» في ما وراء النهر . 

(۸۶) جاء علی لسان جابر بن حيان في (كتاب الراهب) : وواعلم آن هذا الراهب قد بلغني آمره 
زمانا بعد صحبتي لأستاذي حربي - قدس الله روحه - فکنت مشتافّا الی رژیته. وذلك أنه 
بلغني أنه أخذ العلم عن مريانس الذي كان خالد بن اليزيد أنفذ في طلبه ووضع عليه العيون 
والأرصاد حتى أخذه من طريق بيت المقدس» وكان يهدي إليه في كل سنة ذهبًا كثيراء وأنه لما 
مات خلف هذا الراهب» (مختار رسائل جابر بن حیان. ص 9۲۹ ). 
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الفصل السابع 
من الباب الرابع 


في صفه القلم النبطي القدیم(**) 


] .۰ب ۰[ ۰ ۰ (۱۰/.روا۰۰4(۰ ۰۰ 


ا ب ت ٹج ے خ د ذ رز 


[۰۰]7. عملا. مل ۰عا. ببب+ . ممه . 


س ش ص ض طظ ع 


وداک کر ۰۲۳۰۲ 2 .کر . 


غ ف ى كلمن و 


ملل ٠‏ وا ٠‏ 
ا ي 


(۸۵) رآینا في الفصل الشاني من الباب الشاني «القلم النبطي القدم» کذلك . وهما مختلفان في 
الترتيب» ذاك يتبع الترتيب الأبجدي وهذا يتبع الترتيب الألفبائي, مع ملاحظة أن الحروف 
العربية الشمانية والعشرین تامة في الائنین» كما أنهما مختلفان في شكل الرموز اختلافا 
کاملا. ولعل ثمة تصحیفا في الدسخ لأحد القلمین» فیکون «القبطي» - بالقاف بدلا من 
النون - مثلا» رغم أنه لا صلة برموز القلمين هنا والحروف القبطية. لكننا قد نلمح شيشا من 
التماثل بين القلم النبطي القديم الأول (الفصل الثاني من الباب الشاني) والقلم النبطي حسب 
ما يررده بعلبكي (ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . انظر الشکل) . 
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الفصل الثامن 
من الباب الرایع 
في صغة القلم الأحمر 
الذي وضعه الحکیم (مغنیس) الْیاسوف(**) 


EEE. f. رم‎ 17 


اب تح اث جح خ 5 د 


ےی .مورا تی کہ ۰۰2 


راز س ص ص ض ط ظ 


6 
ا ي 


غف ىك لم ن 85 و 


(86) لم أعفر على فيلسوف باسم «مغنيس». . ولعله مأخوذ عن اسم 7128265 الذي يذكره 
«ارسطوه في كتابه عن (فن الشعر) باعتباره واحدا من أقدم الشعراء الأثينيين؛ عاش في 
النصف الأول من القرن الخامس ق.م. 
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الفصل التاسع 
من الباب الرابع 
في صعة القلم الطلسمي 
تلحکیم (غامیغاشیر)۳٩)‏ النیلسوف اليوناني 


[ .۰( ۰۸۸۰۱۰۰ روا.۳۰۵۰ ۰2۰ 


| ب ت ٹج ے خ د د ر ز 


71 . عينا. مر .ءا .. بببد . هه . 


س س ص ض ط ظا ع 


کد اک کر .عر 


غ ف ق كلمن و 


ی . یلا . 
ا ي 


(۸۷) لم أجد في ما توفر لدي من مراجع ما یعرف بهذا «الفیلسوف اليوناني» کما وصف . 
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من الباب الرایع 
في صفة القلم الرمزی الذي وضعه الحکیم (هلیاوش) اليوناني(۰۸) 
واصطلح عليه في كتبه: 


جا كني جل[ سے RE‏ 


۱ ب ےج د ه و زاح ط ي 
۰*92 ۰ج]> 2۰ 80۹۰ ۸۰ «حتحي. ۰ 


8 و . ]0.1 ۰ 3 ۰2۰ 


رس ت ث مج ذض ظ غ 





(۸۸) یبدو الاسم شبیها با في اليونانية «هلیوس» ۴361105 وفي النقولات اليونانية عن ( تاريخ 
مانیشو) یذ کر آن معنی الاسم : الشمس. وفي هذا التاریخ الأأسطوري نحد «هلیوس» «الذي 
يقابل «رع» في المصرية القديمة, باععباره ابن «هیفاستوس» 1160۳0265005 «عبعاح» أي 
«الفاح» - اخالق - عند المصريين) الذي كان أول إله / ملك حكم وادي النيلء في عهد حكم 
الأرباب لمصر. ويقول «يوسبيوس» 181156611005 في نقله عن «مانيشو» إن «هليوس» اسم إنسان 
تسمّی باسم إِله (صفحات : ٣‏ و ٣١‏ و۱۷ و۲۳ ر۱۹۹ ۲۲۷). 

عند الیونان کان «هلیوس» لها للشمس. آو هو الاله / الشمس. الذي تستمد منه بقية 
الک راکب والکائنات وجودها. وکان مرکز عبادته الأهم في جزيرة «رودس». ورغم أن 
العبودات اليونانية كانت ممثلة في (أرباب الاأولب) باعتبارها آلهة تشبه الانسان في شکلها 
وسلوكها وتعميز بقوتها كما تمتاز بخلودها » فإن الإله / الشمس نال حظا من العناية في 
التراث الشعبي على الأقل . بل إن اسم بلاد اليونان القديم 5 (والذي استعيد أخيرا 
اتنا رفني لهده البلاد) واسم ۲161167 آبي الهلینیین 136116065 » علی صلة وثيقة ب 
5 مذا . وفي العربية: «هالة» < الشمس. 
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الفصل الحادي عشر 
من الباب الرابع 


في صمة قلم الحكيم (قسطوجيس) اليوناني )۸۹( 
وقد کتب بهذا القلم ثلائمائة وستین کتابا في علم الصنعة الالهية. وفي علم 
الطلسم. والنیرغ والسحر ودعوات الکواکب. والنجوم. وتسخیر الروحانية: 


۹ 70 


وا ےھ ھا عو ری ےط 


)۸٩(‏ لم آعثر له علی ترجمة. 
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الفصل الثاني عشر 
۰ من الباب الرابع 
في صفة قلم الحكيم (هرمس) أبي (طاط)”') 
الذي کتب الصنعة الشريفة وصنع نع بإقليم الصعيد كنوزا وبرابي ونواويس كاهدنية 


له ولولده» ورصدها ورمُزها بهذا القلم: الذي استخرجه من السرب الظلم( ۳ : 


e 2.2۰۳.۵۰ 


ابج د ه و ز ح 


ك ل م ن س ع ف ص ق 


و ال مک 2 ۲ری سج 


ر ش ت ث خ د ض 





(ه ۰ في «تاريخ مائیشوہ (النحول) نقلا عن «ستكلوس» أن والد «طاط» 131 هو «أغاثردایرن» 
0 ابن «هرمس الشاني ¢ )Deuterou Ermou)‏ - ويعرفە و ادل» بانه ذاته 
«هرمس المغلث العظمة؛ كداونع 156 1165 (ص 7١5‏ ) بينما نجد في نفس المصدر أن 
تحت» هو «هرمس الأْول». وینقل «سنکلوس» نص رسالة تدسب إلى مانيشو موجهة إلى 
«بطلیموس فیلادلفوس» (بطلیموس الشاني) یقول فیها : ... طاعة لأمرك سأضع أمامك 
(الكتب المقدسة) التي درستهاء والتي كتبها جدك الأعلى هرمس تريسمجتوس». وهكذا 
هي روایته عن ترجمة الکتب التي آلفها «هرمس الثاني». . «ص ۰)۲۱۱. 

وفي «الفهرست) : «وحکی ٍسحاق الراهب في «تاریخه) أن بطولوماوس فیلادلفوس من 
ملوك الاسکندرية الما ملك قحص عن کتب العلم وولی آمرها رجلا یعرف ب رزمیره) فجمع 
هن ذلك » على ما حكى اربعة وخمسین آلف کتاب ومائة وعشرین کتابا» وقال له : آیها 
الملك ! قد بقي في الدنيا شيء كشير في السند والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل 
والوصل والروم». دص ۶ ۳۳) ۰ ۳ 

(41) يذهب د. عبدالرحمن بدوي إلى أن فكرة السرب» أو السرداب وهو المكان الذي فيه الإمام 
الستور عند الشیعةء إلی جانب اللوح (الحفوظ) والكتاب» من إضافات الروح العربية إلى 
صورة هرمس (-إدريس). (الإنسانية والوجودية ؛ ص ۰)۱۷۲ 
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الفصل الثالث عشر 
من الباب الرابع 
في صعّة فلم الحكيم (فلفطریوس) 
صاحب السیمیاء والقلفطریات(۲٩)‏ والطلسم والنیر نحات(۳٩)‏ والسحر والدك(*۹) 
والسعیدة(**۲. وقد تداولت احکماء والفلاسفة هذا القلم في کتبها وعلومها دون 
غيره من الأقلام لكثرة خواصه : 


کہ لاج 5.4.23 .عله. 

باج د )۴ و زح طُّ 
ا یت بو 
ي > ل م ن کے 
سن .7.97 .26. ۰( 200000 
ص ق ر ص ت 26 


س 
1 

ض 9 0 
(47) من الواضح أن اسم الحكيم «قلفطریوس» موضوع لكي تدسب |لیه «القلفطریات » التي تأتي 
في مصادر آخری : «فلقطریات». ویسحدث ررینهارت دوزي) عن «القلم القلفطيري» 
ویعرفه بأنه: نوع من الكتابة الطلسمية, تحریف لکلمة «فلقطیرات» «باسباق الفاء) عن 
اليونانية 20121612 التي جاءت منها الفرنسية ۰۳۱1200876 ويذ كر معجم (روبير) 
الاشتقاقي للغة الفرنسية أن هذه الأخيرة مأخوذة عن اللاتينية واليونانية» وأنها في العبرانية 
هم وتعني : علبة فيها حرزء أو طلسم ء في رق يحوي آيات من التوراة يعلقها اليهود 
المتدينون على أذرعهم أو على جباههم في صلاة الصبح. - ْ 
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- أما في الإنكليزية فنجدھا ۷ا 2015٥‏ وتعرأف بأنها : علبة صغيرة من الجلد تحري 
نصوصًا عبرية مكتوبة على رق من اجلد, يعلقها بعض اليهود لكي تذكرهم بمراعاة 
الشریعة. تمیمة. حرز. من اليونانية ۳۵1۵00:00 - حرز. من ٥تتدانتاح‏ = حرزه حصن» رعا 
.(Ox. Concise Dict.)‏ 
وصحيح أن الجذر (فل) في اليونانية يؤدي في بعض اشتقاقاته إلى معنى الحفظ والصون 

والرعايةء وهي من خصائص التميمة والحرزء كما كان المعتقد. وهنا ننتبه إلى ما اشتق من 
اجذر ذاته في الیونانية : «مالنطم رورقة کتاب) ۳1124102 رکتیب) ونحرهما. ولا ننسی 
أن ورق الكتاب كان في القدم يتخذ من جلد» هو الرق الذي يكتب فيه اليهود التمائم تعلق ۱ 
للحفظ والحرز, وهذا هو سر العلاقة بين «اجلد» وهاخرز» رفي العبرانية 6111م ) . 
هذا الجذر دفل) نجده في العربية في مادة (فلل) : «أديم مفلفل : نهکه الدباغ» رلسان العرب) . 
ولا بد للأدبم (الجلد) الذي يكتب عليه أن يدبغ: بل أن ينهك بالدباغ حتی یطری وتسهل 
الکتابة علیه . ۱ 

والتميمة: أو الحرزء عبارة عن وعاء يحوي الطلاسم والکتابات ولعل هذا هو الذي أدى 
إلى اشتقاق كلمة 2601215 في اللاتينية التي يتر جمها معجمها الاشتقاقي بالفرنسية 601106 
(قدح) مستعارة من اليونانية ڈاہ نام وسرت في الإيطالية والفرنسية 5212 و 5012 ونجدها في 
السلتية 501. 

نحن نحدها في البربرية في صورة مژنشة «تافلالت» و«تافلات) (-<ت. فل. ت) بمعنى 
«جرة». وتأتي مذكّرة (أفلال) - واللام الشانية مزيدة - وتجمع جمع تأنيث (تفلالن) وجمع 
تذكير (إفلالن) . وينبغي ألا ننسى أن القدح والجرة ونحوهما أوعية للسوائل مثلها في ذلك 
مدل القربة التي تتخذ من جلد يحفظ فيها الماء واللينء وكذلك النحي الذي يحفظ فيه السمن 

۱ والزیت وما (لیهما بسبیل وكلها من جلد الحيوان. 

وفي الدارجة الليبية : الفيلالي - جلد جيد تصنع منه النعال وأكياس النقود وآوعية حفظ 
انجوھرات وذهب الزينة, وقد تكون الدسبة إلى مديئة «تافيلالت» المغربية لشهرتها به. 

من جهة أخرى فإن اليونانية ه60 1111م تقابل في اللاتينية ب 0ننا32016 رالفرنسية 
amulette‏ والإنكليزية amulet‏ ) بمعنى «طلسم» في اللاتينية التي يقول معجمها الاشتقاقي إن 
أصلها غير معروف رص٠۳).‏ وكذلك تفعل معاجم الإنكليزية التي عدت فيها هذه الكلمة : 
تميمة تلبس اتقاء الشرور والأمراض والسحر, أو استجلابا لنفع» تکون علی هيئة خرزة - 
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- أو نحوها منقوشة بکتابات آو رموز طلسمية کان یعتقد فیها النفع ودفع الضر. وهي 
معروفة في الحضارات القديمة والحديثة على حد سواء . 

ونری آن اللاتينية (27164)070 لیست إلا العربية «حمالة» أو «حميلة» وهي «العلاقة» 
آي السیر «من جلد) یقلّده التقلّد. کعلاقة السیف «لسان العرب: حمل). وهذا هو حال 
السميمة التي تعلق (- تحمل) في العق أو علی الساعد أو في الشعر بسير يربطهاء فعكون 
«الحمالة) = (صں)اeاuصه.‏ وجاء في مادة ( تمم) : التميمة؛ خرزة رقطاء تنظم في السير ثم 
یعقد في العنق وهي التمائم والتميم» قلائد يجعل فيها سيور وعوذً تعلق على الإنسان. 


ومنه قول سلمة بن اخرشب : 
ود بالرفی من كل حل وتُعقد في قلائدها التميم 
وقول رفاع بن قيس الأسدي: 
بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
وقول الهذلي : 


واذا النية آنشبت آظف‌ارها ألفيت كل تمیمة لا تنضسع 

: جمع «نیرغ» وهي أَخْذٌ تشبه السحر ولیست بحقیقته, من الفارسية «نیرنك» ومعناها‎ )٩۳( 
اخيلة والکر والسحر والطلسم والکلمة م ركبة من : نو رجدید) +رنك «لون)- اللون‎ 
الجديد. أو: الهيئة الجديدة. وهي في السدسكريتية 121823 2382 (أدي شير ؛ الألفاظ‎ 
.)۱۵۵ الفارسية المعربة. ص‎ 

وفي معجم الفارسية : نيرنك = افتتان» جاذبية» سحرء خداع» معجزة. 

)۹٤(‏ يقول ابن النديم إن «ده أك» بالفارسية تعني: عشر آفات» فجعلته العرب «الضحًاك) 
(الفهرست» ص ۳۳۲ ). ولعل «الدك» هنا تفيد الأمراض» بمعنى علاجها عن طريق التمائم 
ونحوهاء لكنه يجعل «الدك» من جملة كتب الشعبذة والطلسمات والنیرنجات اذ یذ کر 
«كتاب الخفة والدك والقف» لقطب الرحا ( ص٤١٤‏ ). 

)۹٥(‏ لا ندري ما إذا كانت ذات صلة باجذر رسعد) الذي یفید : الصاحب. الوافق - حسب ملحق 
«دوزي» رص ۵۳) - أي: القرین. وهو هنا مختص بالروح. آأم آن القصود ما ورد في مادة 
«سعد؛ في (لسان العرب) من احدیث عن «السّعوده وهي الکواکب التي یقال لكل منها 
«سعد». صارت عند ابن وحشية «السعیدة». وهذا هو الأْقرب للاحتمال . وهي عشرة أنجم, 
أربعة منها ينزل بها القمرء وكل سعد منها كوكبان.. إلخ (في نفس الادة تفصیل يرجع 
إليه) . ومعنى هذا أن هذا القلم عمي به علم الفلك أيضًا إلى جانب العلوم المذكورة الأخرى. 
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الفصل الرابع عشر 
من الباب الرایع 


فی صفْة قلم الحکیم (سیوریاتوس) ٩‏ 


الذي ألف كتب الفلك وآسرار النجوم» والطلسمات وخواصها والرصد وعمل 
خواتيم الكواكب وتسخير روحانياتها وجلبها: 





45) عند ابن النديم سوریانوس؛ - من مفسري کتب الفیلسوف (أرسطو) في النطق وغیرہ 
رص۳۵۷) . ولعل القصود : «سورنوس» - اطکیم, لا یعرف موضعه. وله من الکتب : کتاب 
ا حقن » نقل (سطاث واصلاح حنین «الفهرست. ص ۸ )2 . ولدینا «سورانوس» 5072005 


- من إفسوس . وهو طبيب يوناني عاش في عصر الإمبراطورين الرومانيين «تراجان» ۱ 


و«هدریان» ٩۹۸‏ - ۰)۵۱۳۸ . وكان من أمهر الأطباء في ذلك العصر. له نحو العشرين كتابا 
عن تاريخ الطب والعقاقير» وبصورة خاصة عن التولید والعناية بالولید: . كانت له نظرة 
حي ای ا عد حال امراب ارا وار وی تا 
وكانت كتبه المترجمة إلى اللاتينية تُقرأ في الغرب بشكل واسع 
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المفصل الخامس عشر 
من الباب الرایع 


في صفة قلم الحکیم (فیلاوس)٩)‏ 


الذي وضع الدخنات العجيبة والتراکیب الغريبة والطلسم. والنیرغ» والسحر» 
وصنع کنزا بالأهرام ورصدہ بالأرصاد العجيبة: 


(/81) عند ابن النديم «فاليس» الرومي, أورد من مؤلفاته: كتاب (المدخل إلى علم صناعة النجوم) . 
كتاب (المواليد)» کتاب «السائل) كتاب (المسائل) الكبيرء كتاب (الزبرج), كتاب 
«السلطان). کتاب الأمطار)» كتاب ( تحريل سني العالم). کتاب «اللوك) . «الفهرست. 
ص ۳۷۹٣‏ ) . 


الفصل السادس عشر 
من الباب الرایع 
فی صفة قلم ‏ لحکیم (دیسقوریدوس)<*٩)‏ 
وهو الشجر(۹؟) الذي كتب به کتاب الأعشاب والنبات. وخواصها ومنافعها 
ومضارها وأسرارهاء وقد تداوله احکماء من بعده في الکتب : 
225 2 2 3 
۱ ب ج د هو وازح ط ي كث 
اب و زا لزا و ا لاگ درد 
ل م نتن س ع فصق رش 


ا 


ت ث خ ذض ظ عغ 





)٩۸(‏ ۰205001305 کان طبیبّا في الیش الروماني عاش في عصر المبراطورین کلاودیوس 
ونيرون (41 - 58م). عرف بمهارته في علم الصيدلة ودرس موضوع اهتمامه من شبابه 
البکر وترخل کشیرا قبل تألیف کتابه الشهور (6۵:02] 62:67:2 الذي يتحدث عن العلاج 
بنحو ٩۰۰‏ نبات و۱۰۰۰ عقار تتخذ من اخیوان والعادن. وقد غطی ملفه علی ما سبقه في 
الشرق والغرب علی حد سواء. 

يورد عنه ابن النديم : «ديسقوريدس العين زربي (- عداته2ه۸۳) ویقال له «السایح في 
البلاد). ويحيى النحوي يمدحه في كتابه في التاريخ ويقول : تفديه الأنفس» صاحب النفس 
الزكية» النافع للناس المنفعة الجليلة» المتعوب المنصوب, السايح في البلادء القتبس لعلوم 
الأدوية المفردة من البراري والجزائر والبحارء والمصور لها المعدد لمنافعها قبل المسالة عن 
أفاعيلها. وله من الكتب : كتاب الحشائش» خمس مقالات» وأضاف إليها مقالتين في الدواب 
والسموم. وقد قيل إن المقالتين منحولتان إلیه». ص ٤٤١‏ - ۰4۰۸ 

(۹۹) عند «دوزي» أن المعني بصفة «المشجر»: الكابة الصينية - لأنها معشايکة مشل آغصان 
الشجرة. وسیرد في الفصل 4 ۲ من الباب الرابع صورة (القلم المشجر والطبيعي لأفلاطون 
الحكيم) . ونلاحظ أن مبدأ القلمين واحد وإن اختلفا في عدد الخطوط ووضعها. ويذكر ابن 
الدريهم (القمر المشجر) في رسالته (مفتاح الكنوز) «وهو مبني علی کلمات رآبجد) یخط 
خطًا. فإن كانت الكلمة الأولى عمل له شعبة على اليمين. أو الغانية شعبتين, هكذا إلى 
الغامنة. فإن كان أول حرف من الكلمة شعبة من اليسار وإن كان ثانيها خط شعبتين. هكذا 
إلى الرابع؛ إذ ليس في كلمات (أبجد) أكثر من أربعة أحرف. (علم التعمية... ص 118 ) . 
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الفصل السابع عشر 
من الباب الرابع 
في صفه القلم (الد اودي)(۱۰۰) 


وهذا القلم كفير الاستعمال ببلاد الهند. یستعمله احکماء في كتب الطب 
والحكمة وكتب السياسة وهو مشهور: 


×ر ہمہ ۰( 45۰ ۰۳۷۰ .ده را ‘f‏ 


١‏ بت ٿث جج اح د د ر 
4 لا .1۰۸۵ .۱۰5۹/۰ .سی-. 
ز س ص ص ض ط ظ ع ع ف 


J. 9‏ ہے ےھ .گار 


ق ڪ لم ن ه ولا ي 





(۱۰۰) تبدو نسبة هذا القلم إلى الديانة «الداوية» أو «الداودية» قريبة إلى الاحتمال. وهي ديانة 
آنبشقت عن مذهب سلوك في الحياة نادى به فيلسوف صيني أواخر القرن السابع ق.م يدعى 
«لاوتسیو» 20-1561 ومعناه : العلم القديم . كان معاصرًا لکونفشیوس ويقال إن هذا 
تتلمذ على يديه وخالفه في المذهب. كان «لاوتسيو» أمينا لمكتبة جو الملكيةء واعتزل 
الوظيفة ودعا إلى العودة إلى الطبيعة وبساطة العيش ونبذ العمل والتفكير المعقّد» كما نادى 
بالقناعة واعتبار الحياة وجوذا مژفتا لا معنی له نهایته الرت والعدم. ترك ثلاثة كتب أهمها 
كتاب داودي شنك 6-0128]-120 أي «الطريق إلى الفضيلة) ومن هنا جاءت العسمية 
«الداودية» التي تكتب في بعض المراجع العربية «الطاوية» و«الداوية». (انظر للتفصيل: د. 
محمد العریبي ؛ الدیانات الوضعیة ا حیة في الشرقین الأدنى والأقصى. ص ۲٥٢‏ - ٣۹٦۲ء‏ 
وكذلك : حسن نعمة؛ ميثولوجيا وأساطير الشبعرب القديمة, ص .)١١7‏ 
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الفصل الثامن عشر 
من الباب الرابع 


فی صمة قلم الحکیم (دیمقراطیس)!'''' 


وهذا القلم كان مقبولا عند حکماء الیونان, یلفزون ویرمُزون به کتبهم ویزعمون 
آن هذا القلم آهدته له روحانية ک وکب عطارد وهو في السرب الظلم : 


"5 9۹۷۹۷۹9۱۳ 


اپ ت ث ےےح خ 5 5 ر 


30-4 1 ود و 
ص 
4.۰ .[] سا 
ل م ان # 


۲ 1 
۷ - 
لا ؟ ہز 


CW 3 


س 
#۰ 
ق 





Democritus (۱ ° ۰۱(‏ - من دأبدیراء ۸۵:٥‏ في بلاد الیسوناٹ . . آواسط القرن اطنامس إلى أواسط 
القرن الرابع قبل الميلاد . يُقال إنه تعلم العلوم الإلهية والعنجيم من سّحّرة فارس» كما يقال 
إنه رحل إلى مصر ليتعلم الهندسةء كما زار بلاد فارس والهند. وكان يعرف بلقب 
«الفيلسوف الضاحك» بسبب نظرته المتفائلة إلى الحياة ومذهبه في المرح وأنه ينبغي ألا 
تشغلنا الرهبة من الموت عن متعة الحياة. وهو كانت له آراء في : الأخلاق» والطبيعيات» 
والریاضیات. والوسیقا. سجلها في کتب لم یبق منها سوی شذرات . ورغم أن أفلاطون لا 
يذكر ديموقريطس بالاسم. فقد آوردآراءه, في حين نری آرسطو یذ کره کثیرا بتوقیر کبیر. 
على أن أهم ما أثر عن ديوقريطس نظريته الذرية التي يشارك فيها الفیلسوف لی وکبوس 


. Leucippus 
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الفصل التاسع عشر 
من الباب الرابع ۱ 
في صفْه قلم حکماء الأقباط 


وأكثر ما یرمزون به کتب الدفاین والطالب والکنوز وابایا وکتب الصنعة الشريفة 


الإلهية. وهذا القلم مخترعه (قفطرعم)''''' من آولاد نوح #26 وقد یستعمل في 
الحساب: 


(۱۰۲) انظر : الفصل العاشر من الباب السابع - في ما يلي. 
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الفصل العشرون 
من الباب الرابع 
في صفه ا لقلم الفرغاني ۲۳۱ 
وهذا القلم اخترعه سبعة من حکماء الروم؛ وکتبوا به کتبا کثيرة في علم السیمیاء 
والكيمياء رالطب ؛ وکان رئیسهم (ديوجانس الأكبر) ملك الروم“''» واشتهر في 


وي 1 ب 
ز ح 


.1ح يرد اسم محمد بن كثير الفرغاني في الفهرست» من جملة النجمين؛ كما يرد أب القاسم دق 
بن أساجور من آولادالشراغنة. رص ۳۸۹ -۳۹۰). لكن من الست بعد أن تتكون ثمة عاذ بين 
رفرغانة) ما وراء الٹھرء في الشرق؛ و(القلم الفرغاني) الذي «اخترعه سبعة من حكماء ددم 
ا ااي يرجا الاك انلك اروم حسب قول اب وحشیة. هل ثمة خلطا ما ی 
وفرغانة؛ ودفروغياء 7٣۷818‏ (تتطق حدینًا: فروجیا) وھي التي کانت ملکة ٹم صارت ضمن 
القاطعات الیونانیة في آسیا الصغری على بحر مرمرة» فهي من بلاد الروم: . 

٠١4‏ ) أما رئيس الحكماء السبعة ملك الروم: ديوجانس الأكبر, فقد یکون العني ددیوجنیس الأبولونی/ 
of Appolonia‏ 0205 - رهو من «فروغیا» - الفیلسوف, معاصر أنكساغوراس (أواسط القرن 
الخامس ق.م) الذي كان من أتباع المدرسة الأيونية مع إضافات من أنكساغوراس ولی وکیبوس. ومن 
مڑلفاتہ: عن الطبیعةء ضد السوفسطائيين؛ الظواهر الجوية؛ طبيعة الإنسان. وقد أحما دي رجنس 
تعاليم الفيلسوف أنكسمنيس القائلة بأن اصل الوجود (العنصر الأول) هو الھواء سنا 6 
صفات العقل أو الإدراك والألوهية والقوة التامة. والهواء أيضا هو عنصر الروح والإدراك في 
الخلوقات الحية: ويختلف في درجات الحرارة باختلاف أنواع انخلوقات وأفرادها. وكانت له نظرہ'' 
في العولد والنفس والدم مهمة في تاريخ الطب . أما في علم الهيغة فكانت آراؤه تقاجدية تقول 
الأرض مسطحة دائرية الشکل, أما الأجرام السماوية فهي مكونة من حجارة مشحونة بالدار. 
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الفصل الحادي والعشرون 
من الباب الرابع 
في صفة قلم الحکیم (زوسیم) العبري(*۱۰ 
وهو القلم الذي اصطلح عليه حكماء العبرانيين من القدماء ورمّزوا به كتب 
الحكمة الشريفة, وکانت موجودة في القدس : 


١‏ ب ثْ ج حا اث 


)۰۲۰۰ 94.]. رش . مصللل . 
د ذ ر ز س ص ص ض ط 


بل 
۳ 
4ت 
0 عدن rC‏ 
3 
0 





(ہ ۱) لدینا ثلائة أشخاص یدعی کل مهم «زوسیم) هام2 ء أحدهم مؤرخ يوناني من القرن 

ا خامس الميلادي, والآخران يحسبان من السوفسطائيين, يدعى أولهما: زوسيم العسقلاني 
Zosimus of Ascalon)‏ وئانيھما : زوسیم الغزاو ي (Zosimus of Gaza)‏ . 

ولا ندري إن كان ثمة صلة بين اسم «زوسيم» (زوسموس) هذا و«ذيسموس)» الذي يسلكه 
ابن الندیم ضمن رأهل الصنعة) «وله من الکتب : کتاب الفاتیح في الصنعة. يحتوي على 
عدة کتب ورسائل علی ترتیب ؛ آولی وثانية وثالشةء ویصرف ب رالسبعين رسالة)». رص 
١‏ ) کمایعده من جملة الفلاسفة الذین تکلموا في الصنعة وهم : هرمس. آغاذیمون 
أنطوس»› ملینوس. آفلاطن ذیسموس... (ص ۹۷ ۶). 

نلاحظ في هذا القلم تشابه أصول رموز حروف: ۱. ب. ت. ث. وحروف ج. ح. خ. وحروف : 
د. ذ. وحروف : س. ش. وحروف ص. ض. وحروف : ط. ظ. وحروف : ع. غ. وحروف: ف. ق. 
فهي تتفق في الأصل ويميز بينها بزيادات أو مخالفات, مما يماثل الحال في الحروف العربية. 

جاء في ( الفهرست) - طبعة المكتبة التجارية - اسم «روسم» بالراء, ولعل الصواب بالزاي 
رزوسم). من جملة آسماء الفلاسفة الذين تكلموا في الصنعة, دون تحديد هريته. 
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الفصل الثاني والعشرون 
من‌الباب الرایع 
في صفه قلم الحکیم (مارشول)۱۰) 
صاحب العجائب والغرائب. الذي آلف في العلوم والفنون 


(۱۰) یتفق هذا الاسم مع الاسم الستعمل عند الرومان 5داا[ع1]2:6 الذي تحمله شخصیات عديدة 
بعضها قادة عسكريون ورجال حكم, وأقربها «مارشول الصيدي؛ 045106 د1[ ( وهي 
مدينة في تركيا الآن) : الذي كان طبيبًا وشاعراء ء كتب باليونانية؛ ازدهر في عهد الإمبراطور 
هدريان (أواسط القرن الأول الميلادي) وألف ء فيما يقال» اثنين وأربعين كتابًا أهمها منظومة 


في الطب؛ مفقودة الأصل, وبعض الكتابات التي حفظت لنا أجزاء صغيرة منها في كتب من 
تلاه . 
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الفصل الثالث والعشرون 
من الباب الرابع 
في صفه قلم ا لحکیم (آرکفانیس) اليوناني(۱۰۷) 
صاحب الترا کیب العجيبة. والاًخلاط والدخن الغريبة. واعمال التریاقات اللو کیت 
والأدوية العجيبة الفعل والتأثيرات : 


A.V... M.U. 


| ب ث ث ج مد د ر 


سی 2 5 ۰ ل٠‏ 
ر س ضش ص ض ط ظا ع اع 


6 جم .3 .ملك .ب" ص . کر . 
ف ق ڪ ل م ن و ي 


(۱۰۷) 6065ونطه»۸ - آرکیفنیس الٌفامي - نسبة إلى «أفاميا» في سورية. كان طبیبا شهیرا في 
روما في عهد الامبراطور تراجان ۹۸ - ۰۵۱۱۷) وکان البدا الأساسي في معالجاته مقاومة 
الطبائع الشوومة (ندنعهعءادد۲) . وله مژلفات في الطب والصيدلة. واحدی عشرة رسالة في 
النصائح الطبية. فقدت کلها سوی بعض الشذرات. 

رفي (الفهرست) یجعل ابن الندم من جملة کتب جابر بن حیان في «الصنعة) : کتاب 
مصححات آرکاغانیس «رص ۵۰۲). 

وقد يكون اسم «أرجيجانس» الذي يرد ضمن (المتطببين) تحریفا آخر Archigenes ai‏ 
وکان «قبل جالینوس» وقد ذکره في کتبه فتناوله وقطعه ( ؟) وله من الکتب کتاب...» 
(الفهرست» ص ٤١١‏ ) واسم الكتاب ساقط في النص. 

وجاء في نفس الصدر رص 4۰۷) اسم «آرسیجانس) وهو «آقدم من جالینوس. وله من 
الکتب : کتاب طبيعة الانسان. مقالة مجهولة النقل» . 
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٠‏ الفصل الرابع والعشرون 
من الباب الرابع 


في صفة القلم المشجر الطبيعي لأفلاطون الحكيم* © 


ذكر أنه جرب, لكل حرف خواص ومنافع لأمور شتی : 





(۱۰۸) انظر فیما سبق : الفصل الثالث من الباب الشالث . ومع ملاحظة وجود رموز (حروف) لا 
توجد في اللسان اليوناني» کاخاء والطاء والعين والقاف والضاد والظاء . نلاحظ أیضا تکرار 
حرفي العین والهاء - وهما آخر رمزین مع آنهما ذکرا فیما سبق, ما یرفع العدد ٍلی ثلائین 
رمزا وهذا لا یعفق مع عدد اخروف اليونانية ولا العربية كذلك. ولا يتفق رمز أي منهما في 
السطرین الأول والثاني مع أي من الرمزين في السطر الأخیر . 
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الباب الخامس 


من کتاب (شوق الستهام في معرفة رموز الاقلام) 
فی معرفة قلام الکواکب السبع۲*"*(2 من زحل الی القمر 





(۱۰۹) وتدمی ایض : الکواکب السیارة: زحل والشتري والریخ والشمس والزهرة وعطارد 
رالقمر - وهي بالفارسية : کیوان, هرمزء بھرامء خورء ناھیدء تیر ماه. وسمیت الکواکب 
السبعة السیارة تمییزا لها عن الکواکب الثابتة وهي النجرم كلها التي في السماءء وسمیت 
ثابتة لأنها تحفظ أبعادها على نظام واحد ولا تسیر عرضا. النوارزمي؛ مفاتیح العلوم» ص 
۲ - ۰)۱۲۳. 
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في صفة معرفة قلم كوكب زحل 


من الباب الخامس 


الفصل الأول 


129 
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الفصل الثاني 
من الباب الخامس 


في صفة قلم کوکب الشتري وهیشته كما ترى.. فافهم 


الفصل الثالث 
من الباب الخامس 
هي صفة قلم الحکیم (بهرام)(۱۰: 
وهو قلم کوکب الریخ كما تراه 


(۱۱۰) «بهرام» هو اسم کو کب الریخ بالفارسیة. 
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في صفه قلم کوکب الشمس. سلطان الملك 


من الباب الخامس 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
من الباب الخامس 
فی صفة قلم کوکب الزهرة (آناهید) 
مطریه المْلك(۱۱۱) کما تری 


Ê‏ و 
ي ك 


ب ج داه وز ےطيل 


(۱۱۱) «آناهید» اسم کوکب الزهرة في الفارسية, وكان تسمى به الجواري في العصر العباسي كما 


جاء في كتاب (الأغاني ) لأبي الفرج الأصفهاني. 


آما وصفها ب-«مطرية الفلك» فلعل كلمة «مطرية» محرفة عن الفارسية «مادر»» «ماذر) 
بمعنى «أم», فهي «أم الفلك؛» - أو «الأم؛ بالمعنى المطلق. وكان نحم الزهرة قد عبد عند البابليين 
تحت اسم «عشتر» (عشتار) وعرف عند اليونان باسم «أفروديت» ولدى الرومان باسم 
«فينوس». مئلا للأمومة (انظر لمزيد من التفصيل : سيد القمني ؛ الأسطورة والتراث ص ه 


۱ وما بعدها). 
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۱ لفصل السادس 
من الباب الخامس 


في صفة قلم كوكب عطارد وهو (هرمس) 
کاتب المْلاک(۱۲۲): کما تری 


(۱۱۲) عطارد هو ذاته «هرمس» 698 عند الیونان. وه زا۲6۲6 عند الرومان کان رسول 
الآلهة وإله التجارة . 


134 


1 
درل 
لپ 


7ے 
1 
د 0 
۰ 0 


3 و 


۵3 
لد ا 


#2 


O7 
9 3 
A نپ‎ 


5 [0 
¬ 
لا O:‏ 
ده 


قمرکما تری 
صعة فلم کوکب القمر 
فی 


خامس 
من الباب الخا 


الفصل السابع 


من (شوق الستهام في معرفة رموزالأقلام) 
فی ذک رأقلام البروج الاشنی عشر(۱۱۳) من الحمل الی الحوت 


(۱۱۳) السروج الائنا عشر: احمل «ویسمی: الکبش) والشور واجوزاء روتسمی: التوأمین) 
والسرطان والأسد (ویسمی: اللیث) والسببلة روتسمی: العذرای والیزان والعقرب 
والقوس والجدي (ويسمى : التيس) والدلو والحوت (ويسمى : السمكة) وهي في وسط 
الفلك (الخرارزمي ؛ مفاتيح العلوم» ص ۱۲۳)۔ 
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الفصل الأول 
من الباب السادس 
في صمة قلم برج الحمل 
الناري الربيعي المنسوب للمريخ؟'') 


(۱۱4) منذ آیام الژرخ الصري «مانیشو» «القرن ۳ ق.ع) . کان الریخ «عند الیونان ۸۲65 ولدى 
اللاتین 1/]25) یدعی «النجم الناری» (23 2۰ .(Waddell; Manetho,‏ 
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في صغة قلم برج الثوروکوکبه الزهرة 


من الباب السادس 


الفصل الثاني 
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في صفة قلم برج الجوزاء وكوكبه عطارد 


من الباب السادس 


الفصل الثالث 


139 


9-9 
2 
0 
م5 


3 


یه .۱۵ 


وح 
لد > 
2 
وف 
و 


+ 


)ہا 


ا 


۹ ےس( 
هد بے 
5 1 
1 
لا لد 
وود 


F9 ۱ 
3 


فی صفة قلم برج السرطان وكوكبه القمر 


من الباب السادس 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
من الباب السادس 


OC. AEF. و۸‎ 


RL. TO. Nea. f.e. 1.3 


ي ك ل م ن س ع فصق 


4[ .ا کے .ہیا . 


ر ش ت ث خ دذ ض ظ 2 
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الفصل السادس 
من الباب السادس 
قي صفة قلم برج السنبلة وكوكبه عطارد 


ICICI ۶‏ سر 


ج ۵ ےہ کے جج 


ا ا 


م ن س 6 
AEH ME‏ 


ض ظا ع 
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الفصل السابع 
من الباب السادس 


في صفه قلم برح الیزان 


., ہے . صی..ط .٦٢ء‏ مہر کہ . 
| ب ے < ه و ز 


“١۶۷‏ پت“ 


م ن س 6 
ام ]ابیت تم لعا. 


ف ص ق ر ش ت ث مج 


2۰۶٢‏ لجاءنيم]. 
ذ ض ظ ع 
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الفصل الثامن 


من الباب السادس 
في صطة قلم برج العقرب 


وهذا القلم من جملة الأقلام الکتومة في ذخاثر الکلدانیین, وقد رمزوا به کتب 
اراد والأسسرار التي تصعلق بکوکب الریخ الذي فاضت به روحانية 
(مارشمینا/(*۲۱) علی الکاهن العارف «آربیاسیوس) اللبطی(۲۱۱۳. 


1 U 


Re LTTE 


ي ڪ ل م ن س ع ف ص 


ریو ید ہہ ہی 


ذا 


ق ر ش ت ث خ د ض ظا ع 
تم قلم برج العقرب 





(۱۱۵) «ماره بالسريانية تعني «سید». واضح آن لاسم «شمینا» صلة بالعبود القدیم «شمن؛. 

(۱۱) پذکر ابن الندیم في «الفهرست» رص ٩‏ آوریباسیوس. ویقول |نه «لا یعلم آهو قبل 
جالينوس أو بعده, لم يمر ذكره في تاريخ الأطباءء والذي له من الکتب : (كتاب إلى ابنه 
اسطاث) تسع مقالات. نقل حنین. (کتاب الی آبیه آونافیس) ‏ آربع مقالات. نقل حنین. 
رکتاب تشریح الا حشاء). مقالة. کاب الأدوية الستعملة) . نقل اصطفین بن بسیل. 
رکتاب السبعین مقالة)» نقلها حنين وعيسى بن يحيى إلى السريانية». 

ويُعَدُ وأوريباسيوس» عند ابن النديم من اليونانيين» غير أن نقل بعض مؤلفاته إلى السريانية 
قد يكون السبب في جعله عند ابن وحشية نبطيًا مع تحريف اسمه قليلا إلى «أربياسيوس». 
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الفصل التاسع 
من الیاب السادس 


في صغة قلم برج القوس وكوكبه المشتري 


E ELIE 


حر کو دو تو 


وم مر مہہ 


الفصل العاشر 


من الباب السادس 
في صفْة قلم برج الجدي وکوکبه زحل 


وهذا القلم تما اختص به حكماء بابل والفرس وأخفوه؛ ثم ظهر بعد انقراضهم في کتب 
آسرارهم وخبایا کنوزهم التي نهبتها الیونان:۲۱۱۳: ثم استعمله حکماء مصر في علم 
الفلك : 


مد - و وج 
o ۱‏ د 5 و ده € 


ط ي كت ل م ن س 6 


وت. و 27.۶۰۲7۰0۰2 .لا .ی 
ف ص ق رشت ث ځ 5 
ص ظ اع 





(۱۱۷) یتردد في الصادر العربیة کٹیرا اتھام الإسكندر الأكبر بنهب کنوز فارس المادية والعلمية 
بعد آن اکتسحها في زحفه الشهیر علی العدو التقليدي للیونان واستیلائه على الهند ومصر 
بعد ذلك في الشلاثينيات من القرن الشالث ق.م. كما يقال إنه تملك آثار بابل ومخلفاتها 
كذلك. 
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الفصل الحادي عشر 


من الباب السادس 
في صفّه قلم برج الد لو وکوکبه زحل 


وهو من جملة الأقلام المنسوبة للكلدانيين والصابئين, وبه رتبوا کتب صلواتهم 


ودعواتهم وأسرار نواميسهم الخاصة, ما فاضت به علیهم روحانیته(۲*۱۷: 


۸ )۰۲۲۰۸۰ 
ی 
نها مسا کل[ . 


2۱۱۷) تقابل کلمة «روحانية» کلمة «رب» عند اخنوارزمي الذي یقول : ان ایام سبعة أرباب . 


فرب یوم الأحد الشمس. ویوم الائنین للقمر ء والٹلاثاء للمریخ والأربعاء لعطارد. والخميس 
للمشتري. واجمعة للزهرق والسبت لزحل (مفاتیح العلوی ص ۱۳۲) . وهذا يشبه ما نجده 
في الا نكليزية مشلا : 9117021 ریوم الشمس - الأحد) ‏ 1۷۲00021 ریوم القمر- 
الائنین) . . إلخ . وکلمة «رب» تقابل «ٍله» عند اليونان والرومان ؛ إذ حسبوا لھذہ الأجرام آلھة 
(أربابا) لها وظائف معينة, وأسماء خاصة بها » غير أن كلمة وروحانية) أدت عند المؤلفين 
العرب معنى «القرين) أو : الروح الموكلة بكوكب ماء أو بأثر ما كما هو حال روحانيات 
الأهرام والبرابي عند المسعودي, تحميهاء وصوروها بصور مختلفة؛ فروحاني الهرم الجدربي 
في صورة امرأة عريانة وروحاني الهرم الشمالي غلام أمرد أصفر عريان, وروحاني الهرم 
اللرن في صورة شیخ نوتي «ملاح» . «وآما بربا آخمیم فمعروف عند أهلها آن روحانيها غلام 
آسود عریان. وروحاني بربا سمیرا هو في صورة شیخ طویل آشیب صغير اللحية». وهكذا 


بقية البرابي رانظر : آخبار الزمان ص ۱۷۰) ۰ 
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الفصل الثاني عشر 
من الباب السادس 


في صغة قلم برج الحوت 


33 3 مہ 
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تم الباب السادس في ذكر أقلام البروج الاثنى عشر بأصولهاء كما قد اصطلح عليه 
القدمای ما وجدناها في کتبهم وذخاثرهم, ووضعناها في هذا الکتاب ؛ لیقتبس منه 
كل طالب لبيب ما یخصه من الا سرار والنکت . 
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الباب السابع 
من (شوق الستهام في معرفه رموزالاقلام) 


في ذكرا أقلام الملوك التي تقد مت من ملوك السریان والهرامسة والْراعنه 
والکتعانیین, والکلد انیین, والنبط. والأکراد. والکسد انیین؛ والمُرس, والقبط 
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الفصل الأول 
من الباب السابع 


فی صفة قلم ائلك (بردویس) السرياتي(*۱۱) 


وقد رمز جمیع کتبه وأسراره بهذا القلم الذي اخترعه من دقائق اشکمة الالهية 
والنرامیس الطبيعية وهذه صفته كما ترى: 


کر ا ا 


ھی م 


ظر3 


هي 


ص 
.1 
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3 مهو 2 


مم 
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و 
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ص 
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۵ > ما 
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(۱۱۸) لم آعثر علی ذکر لهذا «اللك» السرياني في الراجع التي بين يدي» ولعل الاسم مبتدع و کذلك 
وصفه بالملك. أو لعل الإشارة كانت إلى يعقوب بارادوس 8352005 1220 الذي كان إمام 
السريان الغربيين الخاضعين للإمبراطورية اليونانية, وهو القائل بوحدة طبيعة السیح» وعرف 
أتباعه باليعاقبة» في مواجهة النساطرة أتباع نسطور القائل بازدواج طبيعة المسيح أي جمعه بين 
الطبیعتين اللهية والانسانية. و کانوا خاضعین لسلطة الامبراطورية الفارسية. وكانت لهجة 
الفریقین واحدة. تسمی السريانية النبشقة عن الاأرامية. حتی القرن اطنامس للمیلاد حيث نشأ 
اخلاف الشهور وتبع ذلك انقسام في الذهب وانقسام آدبي ولغوي. رانظر : علي عبدالواحد 
وافي؛ فقه اللغة, طبعة ٩‏ . ص ۵٩‏ - ۵۷). 
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الفصل الثاني 
من الباب السابع 
هي ذکرقلم اللك (رسیوت)(۲۳۳) الفرعوني الصري» 
الاي وضع الأرصاد والطلاسم العجیبه ‏ 
وكلها بهذا القلم القديم الوضع 


ا بات ث ج ح خ ۵3 


LES | ۱۰0۳۳۳۳۲۰۲۱‏ :1 5 ل راک“ 
د ر 





)۱۱۹٩(‏ في نشرة همّر «زسوت بالزاي وفي مخطوط باريس بالراء ولعله الأصوب. وبافتراض أن 
هذا الاسم مصري فإن لدينا من الجذر درس» في المصرية القديمة : 

(1) درس وت:: قدوات نبات البوص آو القصب / الیراع الذي یکتب به. 

«ب) «رس وا ت): حراس الیل الساهرون - لصلة الطلاسم باللیل. 

(جم ورس و ت»: حلم رژیا - ولهما صلة بالنبوءات. 


رد ) درس زت:: أرض الجنوب. صعید مصر - حیث العاید . (معجم بدج» ص ۱ -5"9). 
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الفصل الثالث 
من الباب السابع 
في ذكرقلم الملك (کیماس)(۱۳۰) الهرمسي 
الذي كتب شي عام الطلك نحو مائتي كتا 
وفي الأسرارالطبيعية وفي خواص النبات والعقاقین وصنته ھکڈا 


ا ی 
خ د 3 


Utes. 


۰ .0 
ا لي ظ ع 
® 
2 





(۱۲۰) في «الفهرست. ص 4۹۷) آن «کیماس؛ من الفلاسفة الذین تکلموا في الصنعة, ولا 
٠‏ وجاء علی لسان ابن النديم ما نصه: «قرأت في بعض التواريخ القديمة: لم یکن الیونانیون 
يعرفون ا خط القديم حتى ورد رجلان من مصر يسمى أحدهما (قيمس) والآخر (أغنور) 
معهما ستة عشر حرفا ء فکتب بها اليونانيون. ثم استنبط أحدهما أربعة أحرف فكتب بها. 
ثم استنبط آخر يسمى ( سمونيدس) أربعة أخر. فصارت أربعًا وعشرين». ص (77). 

ويبدو أن اسم وكيماس» (وعند ابن النديم «قيمس») تحريف لاسم «قدموس» (في اليونانية 
5" ) الذي يعني : (القادم) من الشرق = الشرقي. ففي الأساطير اليونانية أن الإله 
«بوسیدون» ۳0561000 اقترن بالربة «لیبیا» نار فولد لهما عدااه2 ربعل) الذي صار ملکا 
على آفریقیا وبلاد العرب وهأغیضوره ۸۵۰002 الذي صار ملکا علی کنعان ومقره مدينة - 
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= (صور). وقد رزق الأخير بابنة جمیلة اسمها 3:07 رالتي دعیت باسمها قارة «أوروبا»») 
أحبها الإله «زيوس» اه2 واختطفهاء فأرسل «أغينور» ابنه «قدموس» للبحث عن أخته. 
ومضى هذا إلى بلاد اليونان لهذه الغاية, لكبه أخفق في مهمته. ويبدو أن المقام طاب لهء 
فأاسس مدينة باسمه 16207062 التي دعيت بعدئذ 5 رطیبة». وتزوج من فتاة تدعی 
دھرمونیا؛ 11500018 ابنة عانكهتتاج۸ ععت۸ وفي حفل زواجه حضر الأرباب تكريما له. ومن 
بینهم 136212606 (- وت و 1307706 (هرمس) . ومن آهم ما ینسب (لی قسدموس 
الكنعاني أنه علم اليو نانيين الكتابة بأن أدخل إلى بلادهم الحروف الكنعاني . (Who is Who‏ 
.in Mythology)‏ 

هذه الأسطورة تشير بوضوح إلى تأثر الوجود اليوناني القديم بما كان على شواطئ البحر 
المتوسط الشرقية والجدوبية كما تشير إلى تداخل الأعراق والمعبودات والشقافات على هذه 
الشواطئ» انتقلت إلى اليونان. فهيرودوت يقول بجلاء إن جميع معبودات اليونان جاءتهم 
من كنعان ومصرء وإن أطلقت عليها أسماء أخرىء ویقول عن «بوسیدون» بالات !۵ 
الليبيين وحدهم كانوا يعبدونه باعتباره إلها للبحر. ويمكدنا أن نلحظ الجذر العروبي «صيد) 
في هذا الاسم الذي أدى إلى «میدون» واطلق علی الدينة الکنی‌انية 5000 (- 
صيدون/ صيدا) والصيغة الأخيرة (صيدا) آرامية بالفتحة في آخرهاء علامة التعريف 
(-الصياد ؟). أما الباء الملهموسة في أولها في الصيغة اليونانية 505100 فالأغلب أنها أداة 
التعریف "02" في المصرية القديمة. وهو اقترن ب «ليبيا» وتطلق التسمية قديما على ما غرب 
وادي النیل حتى الحيط الأطلسي» ما یبین علاقة بلاد الشام بشمال آفریقیا منذ القدم. ونتج 
عن هذا الاقتران ولدان أحدهما «بعل» - وهو اسم عروبي يعني «السید؛ ثم «الاله» - حکم 
وادي النيل وليبيا وبلاد العرب (شبه الجزيرة العربية) و«أغينور: الذي تمركز على ساحل 
الشام في عاصمته وصوره. ويعم الربط بين دأوروبا؛ وبقية سواحل البحر التوسط پاختطاف 
آکبر الأرباب اليونانية رزیوس) ابنة «آغینوره الدعوة «ایوروبا». آما «قدموس» - ولا ننسی آن 
جده «بوسيدون» وجدته كانت «ليبيا» - فيرمز إلى انتقال المعرفة العروبية إلى بلاد اليونان؛ 
فهر «مهندس» يبني الدن, ود کاتب» یعلم الکتابة. ولنلاحظ آن الدينة التي بناها أطلق 
عليها اسمه أولاثم سميت «طيبة؛ وهو نفس اسم عاصمة مصر الشهيرة. ومن الدلالات 
كذلك أن يحضر زفافه رب المعرفة والكتابة المصري «تحوت» في صورته اليونانية 
دھیفاستوس؛ ودهرمس» الذي اكتسى صبغة يونانية هو أيضًا وأهدى قيغارة» باعتباره رسول 
الآلهة الشادي. - 
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= وإذا كان ابن النديم قد جعلء في ما قرأ في بعض التواريخ القديمة, من «قدموس؛ (عنده : 
قیموس) ودأغینور؛؛ رجلين وردا على اليونان من مصرء بيدما ت تقول الرواية اليونانية إن 
«قدموس» ابن «أغينور»» كنعاني» . فان كنعان ومصر لم تنفصلا في مسألة تعليم اليونانيين 
الخط ؛ إذ إن ثمة قولين كانا متداولين في هذا الشأن. عند القدمای يذهب أحدهما- وقد 
تزعمه أفلاطون في محاورتي (فيلبوس) ورفايدروس) - إلى أن أصل الكتابة من مصرء ويرى 
الغانى أن الأصل من كنعان. لكن ثمة رأيًا توفيقيًا آخر يقول إن أصل الكتابة مصري نقله 
الكنعانيون وهم بدورهم نقلوه إلى اليونانية (انظر تفص : Drivers; The Semitic Writ-‏ 
(ing, pp. 128 - 2‏ . 

أما ما يذكره ابن النديم من أن الرجلين حملا معهما ستة عشر حرفا کتب بها الیونانیون» ثم 
استنبط أحدهما أربعة أحرف فكتب بهاء ثم استنبط آخر یسمی «سیمونیدس» أربعة أحرف 
أخرى» فصارت أربعة وعشرين حرفاء ففيه نصيب من الصحة كبير » فقد أثبت البحث 
العلمي أن اليرنان نقلوا أبجديتهم عن الكنعانيين» ولكنهم أدخلرا على الأبجدية الكنعانية 
بعض التعديلات والإضافات في ثلاثة مواطن: 

-١‏ يقة كتابة الصوائت (9708615): إذ عمدوا إلى الحروف الكنعانية التي هي الواو 
والياء والحاء؛ فاتخذوا من الأول علامة للضمةء ومن الثاني علامة للکسرۃةء ومن الغالث 
علامة للكسرة الممالة. أما الفتحة فكان حرف الألف رمزها وهو في الوقت نفسه يمدل الهمزة 
أو الألف المهموزة في أول اللفظ. وهم استعملوا رمز العين لما أسمره دهءانم: 0 أي الضمة 
الفتوحة القصيرة (0) واستحدئوا شکلا قریبا منه للضمة الفتوحة الطويلة دعوه 0 (۵) 
.mega‏ 

۲ - زيادة عدد من الأشكال الكتابية. فقد وضع اليونان عددًا من الأشكال لكتابة 
الصوامت التي لم يجدوا لها في الكتابة الكنعانية مقابلا وعدد حروفها ۲۲ حرفًا. ومن هذه 
الأشكال الشكل() الذي یشل الصوت الصامت الهموس ۶ «- - ف . والشکل 26 للصوت 
الصامت اله موس ۲ ( - غ). والشکل ۲" ال رکب من (5+م) (- 5م) وليس في اللغات 
العروبية مثل هذا الصوت. 

۳ - تعدیل أحرف الصفیر. فقد عذل الیونانیون رمز الزاي الكنعاني لينطق زايا يونانية 
(22). واستخدموا حرف السین للصوت «کس». و کذلك فعلوا برمز حرف الصاد الذي 
لا يوجد في اللسان اليوناني. ( بعلبكي ؛ الكتابة العربية والسامية. ص ۲۱۲ - ۲۲۷). 
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الفصل الرابع 
من الباب السابع 
في ذكرقلم الملك (مهراريش ٠")‏ 


وکان کاهتا بارعًا في العلوم الحكمية» والنواميس الإلهيةء واّف کتبا کشيرة في 
سائر الفنون وهذا القلم من جملة آقلامه کما تری: 


(۱۲۱) في الفهرست. ص 4۹۷ ) ضمن آسماء الفلاسفة الذین تکلموا في الصنعة : «مهدارس»۰ 
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الفصل الخامس 
من الباب السابع 
في ذکر قلم اللاک (طبرینوس) الکاهن«۱۲۲) 
وهو من جملة الأقلام 
التي كان المراعنة يكتبون بها على النواويس 


(۱۲۲) في اللاتينية توجد أسماء: Tiberius‏ و ئ٥‏ 10آ و 109 15آ - وهي أسماء رومانية. أما 
أن يتخذ أحدها اسم علم لکاهن من الفراعنة یکتب بها على النواويس فقد يكون ابتداعا أو 
إشارة إلى عهد حكم الرومان مصر حيث اتخذ بعض أهلها أسماء لاتينية . 
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الفصل السادس 
من‌الباب السابع 
في ذکرقلم ائلك (دیوس موس) الصري( ۲۲۳ 
آحد المراعنه الشهورین با لکهانة والسحر 
وأتواع الطلسمات والثارنجات وهذه صورته هکذا 


IT dr TG Ê: 5 





(۱۲۳) من جملة «أسماء كتب ألّفها الحُكماء؛ في «الفهرست. ص ۶۹۸) : كتاب دوسيموس إلى 

جميع الحكماء في الصنعة ۱ 

ويدخل المقطع «ديوس» ه0 في بعض الأسماء اليونانية من مغل : «ديوسكوريدس» .Dioscorides‏ 
ويأتي اسما مفردا. كما نجده في صورة «ثيوس» 1605 وهو يشير إلى إله يلحق اسمه بهذا المقطع . 

غير أن تحديد ابن وحشية لهذا القلم بأنه قلم ملك مصري. أحد الفراعنة, يذكرنا باسم 
الفرعون «تحوتموس» (= تحتمس = تحت موس) في اللسان اليوناني 110007005 - وقد وصف 
هنا بأنه من والمشهورين بالكهانة والسحر وأنواع الطلسمات والنارنجات». وهو في المصرية 
القديمة «ضحوتي. مس.»: ضحوتي (-القمر) + أمشى (-ولد) = ابن القمر. 

وقد حمل هذا الاسم أربعة من فراعنة الأسرة الغامئة عشرة ما بين ١9١ - ١4917‏ ق.م. 
اعرفهم رتحتمس الشالث» وترك کل منهم آثارا مشلة في معابد وتسجيلات عن أعماله, كما 
اكتشفت مومياءاتهم وعثر على تماثيل ونصب كثيرة لهم . وكانت لتحتمس الأول والغالث 
بصفة خاصة غزوات شرقي وادي الديل بلغت بلاد الرافدین ما أدي إلى صلات سياسية 
واقتصادية ودينية ما بين تلك البلاد ووادي النيل. 
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الفصل السابع 
من الباب السایع 


في ذک رقلم اللك (برهمیوس)۱۳۹) الصري 


هذا القلم من قديم الزمان كان سحرة فرعون ومصر تستعمله. ثم انتقل إلى كهنة 
بلاد الهند والصین: 


(۱۲۶) ما دام آصل الاسم مصریا فقد یکون «پا. رع. مس». وهو مکون من «پا؛ رأداة التعریف في 
الصرية القدية) + «رع» راله الشمس. آو الشمس ذاتها) + «مس» «ولد). 
ويبدو أن خلطًا وقع بين «با رع مس» الصري ودبراهما» 3720۳72 الهندي حین انتقل هذا 
القلم إلى بلاد الهند والصین فصار «برهمیوس» بتعاقب العین والهاء. 
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۰ الفصل الثامن 
من الباب السابع 
فی ذکرقلم اللك (صا ۱۱) الکاهن(*۱۳) 


وهو من السحرة السبعة الذین کانوا ملوکا وحکماء وكهنة وسحرة وفلاسفة مصر 
وملكوها وعمّروهاء وبدوا فیها مدنا عظيمة إلى الآن: 


۰ 
ب تت ع 
8ح :كر جر .2ے A.۰‏ 
ر س شض ض ط ظ ع 
:8 02 .۳2.2 .16.1.0.2 
پوت بو 


ره ۱۲) هکذا في السص النشور؛ وعند ابن الندیم (صا) من أولاد هرمس البابلي الذي داختلف في 
آمره فقيل إنه كان أحد السدنة السبعة الذين رتبوا البيوت السبعة... وقيل إنه انتقل إلى مصر 
باسباب وأنه ملكهاء وکان له آولاد عدة منهم : طاط وصاء وأشمن. وآثریب وففط» روص 
۹4 
ومن الممكن التعرف على أربعة من هذه الأسماء الخمسة في الآثار الصريةء في ما عدا 
«آثریب» الذي یبدو کلدانیا أو بابليًا. - 
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= وقد سبق ذکر «طاط) باعتباره ابن آغائودایون الذي هو بدوره ابن هرمس الثاني عند 
(مانیشر). آما في رکتاب الراهب) خابر بن حیان فان «طاط» کان ابن «هرمس الثلث 
بالحكمة؛ حين سال الراهب أن يعلمه الصنعة «فقال لي : بطريقة هرمس المثلث بالحكمة؟ 
فقلت له: أي طريقة؟ فقد عرفت أكشرها. قال : بطريقته إلى ابنه طاط في كتابه». (مختار 
رسائل جابر بن حيان» ص ٠٥١‏ ). ويذ كر ابن النديم من ( كتب هرمس في الصنعة) : « کتاب 
هرمس إلى ابنه في الصنعة... كتاب إلى طاط في الصنعة؛ «الفهرست. ص 445 ). 
وأما «أشمن» فيقترب من اسم بلدة «أشمون؛ أو «الأشمونين» في مصر (في المصرية القديمة 
«خ م ذ» «ش م ن» العربية «ثمن») وهي كانت مقر عبادة الأرباب «الشمانية» المقدسين. 

ر«قفط » مأخوذة عن اليونانية (05)امرعه۸» وهذه عن المصرية القدية «ح ت. ك۱. پ ت 
ح؛ (حت کا پتاح) أي : « بیت روح پتاح» - أو: بيت مجد فتاح. العربية: حيط / حوط جاه 
(المفتاح. باعتباره بتاح (فتاح) إله الخلق, مفتتحه وهو اسم مدينة صارت تطلق على مصر 
کلها فیما بعد . 

وتبقى وصاء. وقد نقرنها باسم مديئة وصاء الشهيرة التي عرفت عند اليونان في صورة 
«سائيس» 5نة5 (وهي الآن تسمى: صا (الحجر ) ويدسب إليها: الصاوي) وكانت مقر عبادة 
الربة الليبية / المصرية (نيث) ومقر حكم الأسرتين الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين» 
وكانت مركزا مرموقًا للعلوم الدينية حتى أشاد بها أفلاطون وغيره. (فيرنوس ويويوت؛ 
الفراعنةء ص ۱۹۲ - ١157‏ ). وذلك اتساقًا مع «أشمن» و«قفط» - ویشجعنا علی هذا الربط 
ما نلاحظه من صلة بين (صا) والسحرة/ الملرك من جهة وبناء الدن العظيمة و إلى الآن» في 
قول ابن وحشية؛ من جهة أخرى. والملاحظ أن اسم هذه المديئة يكتب في الهيروغليفية 
«ساو» (= صاو) ولعل هذا سبب کتابتها «صااا» عند ابن وحشية. 

علی آن القطع «صاء (-سا) يأتي في مقدمة أسماء فراعنة کشیرین لا سيما في الأسرة 
اخضامسة في الألف الشالشة ق .م. من مشل «سا. حر. رع» الذي جری علی أقلام الکتاب 
«ساحوري». وهذا القطع ( سا - صا) يعني في المصرية القديمة «ابن» أو للدسبة - يقابل 
العربية «ذو». 

وفي (العهد القديم) يأتي اسم «سواء, ملك مصر الذي طلب هوشع الإسرائيلي عونه في 
مواجهة شلمانصر ملك أشورء فلم ينفعه بشيء ثم قام وسواء بحملة ضد آشور فهزمه 
سرغون, خليفة شلمتاصر, عند مدينة رفح سنة ۷۲١‏ ق.م. (قاموس الكتاب المقدس» ص 
۰ 
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الفصل التاسع 
من الباب السابع 
في ذکرقلم اثلك (بلبیس)! "'۲'' 
الذي بنى مدينة طولها أربعة فراسخ» وصنع فيها عجائب كثيرة» وكتب بهذا القلم 
کتبا کثیرۃء وهو هذا: 


a... TOT RTS 


ی او با 


ES J heat 4 


س ش ص ض ط ES‏ 


5 227 -222.]2 یز ,۳۳-۰ 
قق ڪ ل 


م ن د و ي 





١1755‏ ) الأرجح أن اسم الملك «بلبيس» هذا «الذي بنی مدينة» ذو صلة باسم مدينة «بلبيس» المصرية 
في دلتا النيل. ولعل اسمها الأصلي «پر . بس» (بربيس) ؛ فإن اللام كثيرا ما تحل محل الراءء 
والعکس > في الهيروغليفية. . أما وير» فمعناها «بیت» وأما «بس» (بیس) فهو اسم رب 
الوسیقا والرح عند قدماء الصریین یمثل عادة في صورة هر «العربية: بس) . وذلك قیاسا 
على «بر إمن» ( بيت أمونء التي صارت «بلمون») و« پر إسر» ( بيت أوزيريس» التي صارت 
«آبو صیره) و«پربست» (-«بوباست» في القبطية وهبوباستس» عند الیونان وهي الیوم: 
رتل) بسطة. ودبست» مونث «بس؛ - بسة آي: هرة) . وفي (معجم بدج) نحو تسع 

صفحات لأسماء مدن وقرى ومواقع تبدأ بالمقطع «بر» يتبعه اسم إله من الآلهة المصرية أو اسم 
شخص )994 - 985 (Budge; An Egyptian Hierolyphic Dict., pp‏ . 
أو لعل الأصل هو «بعل بس» أي: الرب بس . والعين في «بعل؛ سهلة السقوط. إذ نجد في 
الأكادية «بل» = بعل. فکانت «بل بس» < بلبیس. 
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الفصل العاشر 
من الباب السابع 
في ذکر قلم اللك (قمّطریم)(۱۱۲) الصري 
صاحب الطلسمات والأرصاد العجيبة والصوروالكنوز الغريبة 
وکان هذا القلم کتب به جمیع العلوم» وهذه صورته: 


و یر رہہ 


| ب ت ش جح خ د د ر 


ILO... FA‏ نے صےہ 


ز س ش ص ض ط ظ ع ع 
فع .3 EEK.‏ 


ف ى 25 ل من 5ة و 


(۱۲۷) لدینا قلمان مختلفان شكلا وترتيبا. الأول يذكر في الفصل التاسع عشر من الباب الرابع» 
وهو (قلم حكماء الأقباط) ومخترعه «قفطرم» من أولاد نوح, اتبع فيه الترتيب الأبجدي. 
والشاني يأتي في الفصل العاشر من الباب السابع, » ويدعى (قلم الملك قفطريم المصري). وهو 
مرتب ألفبائيًا . 

ولا يوجد في الآثار المصرية اسم «قفطريم؛ باعتباره ملكا أو کاهنا. ولکننا نلمح صلة عصر 
إذا قبلنا أن هذا الاسم ليس الا تحریفا لاسم « کفتورم»» وأن القلم الأول لحكماء الأقباط 
ومخترعه من أولاد (حام) والثاني من اختراع ملك مصري. 

جاء في التوراة رسفر التکوین الاصحاح: ۱۰) آن آبناء نوح كانوا: سام وحام ويافث. 
وبنو حام: کوش ومصرام وفوط وکنعان. ومصرام ولد : لودم وعنامیم ولهابيم ونفتوحیم 
وفتروسیم وکسلوحيم الذین خرج منهم : فلشتیم و کفتوري «ولنأخذ في الاعتبار آن هذه 
الأسماء جاءت في صيغة الجمع العبرانية تدل على شعوب وليس على أفراد) . - 
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حوقد حاول السیر آرثر ایشانز )78 )Sir Arthur Evans; Scripta Minoa, pp.‏ الربط بين 
جزيرة کریت التي کانت تدعی « کفتور؛ 1600::0۲ والتي اعتبرھاء وبعض الباحشین لا آخرین» 
مقر الفلسطینیین (فلشتیم) الأصلي قبل دخولهم أرض فلسطين» وبين ما یرد في التسجیلات 
الهیروغليفية الصرية عن « کفتو» وطن الکفتوریین ر کفتیو) الايجي «والتسجیلات الصرية 
تعطي آسماء کفتوية لاْغراض التمارین الدرسية» (نفس الصدر) . 

ویبدو آن السیر |ٍیشانز اعتمد في مقارنته علی ما جاء في التوراة رسفر آرمیا. الإصحاح: 
۷: ۷ عن «الفلسطینیین بقية جزيرة کفتور» . وهذا غير لازم» ذ من العروف آن نصوص 
العوراة اليهودية تحاول إبعاد أعدائها عن (الدائرة الساميّة) التي ينعمي إليها اليهرد, كما 
فعلوا ببني كنعان - أعدائهم التقليديين - الذين «طردوهم» من هذه الداثرة «المیزة» 
والحقرهم بالدائرة احاميّة - احتقرة لدیهم . 

وعلى كل حال فإنه ما هن شلك في الملة الوطيدة بين الحضارات الميبسوية في 
جزیرة کریت (کفتور ر كفتوريم) ومصرء بل صلة الأخيرة بعالم بحر إيجة والجزر اليونانية 
ما قبل العصر الهليني. 

(انظر لمناقشات مو سعة : Jean Vercoutter; L’égypte et le monde égeén prêhellénique,‏ 
نشر المعهد الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرة 985١م.)‏ . 
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الباب الثامن 


من کتاب (شوق الستهام في معرفة رموز الأقلام) 


في ذكرأقلام الهرامسة”*١١)‏ 


ما اطلعنا عليه في كتب القدماء, لأن الهرامسة كل منهم وضع قلمًا بحكمته وقرة 
فهمه؛ لیکتم به علومه وأسراره؛ لثلا یطلع علیها غیر آبناء الحكمة, فلذلك قَلَّ في 
زماننا من يعرفها؛ لأنهم وضعوها على هيئة الرسم والثال بأنواع الآلات» والأشجارء 
والنبات, والحيوانات» والطيورء وبعض أجزاء منهاء وبعض صور من الکواکب 
والنجوم. فلذلك لا تعد كثرة ولا تحصی, مثل آقلام بلاد الهند والصین ؛ فإن لهم أقلاما 
ليست كترتيبنا على حروف «ألف باء»... إلخ» بل لهم في ذلك اصطلاحات لا تشبه 
رأي أصحاب ا خطوط والأقلامء وإنما خالفونا في الرسم والترتيب لعلة ماء وهي أنهم 
عرفوا الأشياء الطبيعية بحسب عقولهم كما ينبغي؛ ورأوا أن يرتبوا لكل مادة منها 
شکلا مناسبا لاهیعه يدل بصورته على تلك الذات(۲۲. 

وأما المذهب الثاني فقد اعتمدوا في رسمها علی القواعد الهندسیة واستنباطها 
بعضها من البعض ؛ كالكوفي من السرياني والعبراني من الكلداني» واللاتيني من 
اليوناني» وغيرها من الأقلام الأصلية('''2. وأما الأقلام الفرعية فإنها في الغالب على 


(۱۳۸) جمع «هرمس والقصود آتباعه آو آبناژه. وسنری ابن وحشية یذ کر قلم احکیم «هرمس 
الأکبر؛ ویاتي بدماذج من رموزه مبتدنًا برموز (الآثار العلوية) : ثم يقدم مراتب الرموز 
الهرمسية الغلاثة: )١‏ للأسماء الحيوانية» 7) ذوات المفردات النباتية. وهنا يتحدث عن 
أربع مراتب من الهرامسة: الهرميّة, والبيناولوزية» والاشراقية والشائية, ذاکرا أنسابهم 
ومعتقداتھم وطقوسهم. بعدھا یعود لاستکمال مراتب قلم (ھرمس الأکبر) فیورد رموز 
الفردات النباتیةء وأخیرا )٣‏ صور الأشکال العدنیة التي اصطلح علیها الهرامسة الاشراقية 
والمشائية . 

(۱۲۹) هذا ما یعبر عنه حدیثا بالعلامات التصويرية (۱020870705 ,5دسدمعمه10) أي تصوير الكلمة 
آر الفکرة بشکل «مناسب لاهیته» کما هو تعبیر ابن وحشيتة,. وهو الواقع في الرموز 
ل ور اه إلى النظام 
المقطعي ثم إلى النظام الهجائي 

تر تسرد سا اکا لوا 
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هذا السمط فمن أراد أن يطلع على حقائق فن الأقلام فلیراجع کتاب «حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز) لجابر بن حيان الصوفيء فإنه استوفى ما يلزم هذه الصناعة من اللوازم 
تفصيلا وإجمالاء وإنما مقصودنا في هذا الكتاب ذكر ما اشتهر من أقلام الهرامسة ثما 
رأيناه» وأما رموزهم الخاصة فلم يعرفها أحد في زماننا هذا . والله الموفق للصواب . 





(واجهتا لوحة نارم ر(مينا) الشهيرة من 
مرحلة الكتابة التصويرية - حوالي ۳۲۰۰ ق»2) 
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الفصل الأول 
من الباب الثامن 


في ذکرقلم الحکیم (هرمس الأگب )۱۱۳۱ . 


وهو القلم الکتوب علی البرابي والأهرامات والنواويس والأحجار والهياكل 
القدیةء من زمن الفراعنة الأول » واعلم أن هذا القلم ليس كسائر الأقلام مرتبًا على 
الحروف» بل هو رموز وإشارات مستخرجة بحسب ما اصطلح عليه (هرمس الأكبر)» 
وهي رسوم وأشکال لا تعد ولا تحصی. إنما وضعوا لها قاعدة يستدل بها على ذلك 
الشيء الط «لوب). مشاله: یجعلون صورة شکل یدل علی آنه اسم الله تعالی مطلقًاء 
فإذا أضافوا (إليه) شيئا من أسماء الصفات ألحقوا بذلك الشيء الأصلي جزءًا من شکل 
آخرء وأتموه بحسب ما أرادوا على هذا الرصف”"""», وعلى هذه القاعدة الآتي بیان 
مغالها كما ستراه, وقد جعلناه على ثلاثة مراتب دون العلويات؛ فأولا نبدأ بالآثار 
العلوية. وصور آشکالها الدالة علی أسماء ذواتها بلسانهم الهرس‌سي کما وجدناه 
وهذه صورتها كما ترى: 


(۱۳۱) «هرمس الا کبر؛ أو دھرمس الأول؛؛ عند الکلدانیین, سبق «هرمس الثاني» - الذي يدعى 
«ذواناي» کما یسمی «الثلث باطحکمة» آو «الثلث بالنعمة» آو «الثلث بالعظمة» - بالف عام. : 
وسیلي ا حدیث عنه. ویقابل «هرمس الا کبر» هذا العبود الصري العتیق «تحوت؛ رضحوتي. 
عند الیونان «ثرث» طا0؟) . 

(۱۳۲) هذا صحیح إِلی حد بعیدء غیر أن رمز كلمة «الله» أو «الإله» (الرب» المعبود) ليس صورة 
الطائر في أول أشكال ابن وحشية, بل صورة فأس حجرية. وهي الرمز الهيروغليفي لکلمة 
«نظرء (- الناظرء آي الطلع الرائي) و «نظره رومنها في العسربيسة: الداطور- اخسارس؛ 
الراعي) . ويأتي هذا الرمز مضردا فیدل على «اللّه» (الإله) فإذا أضيفت إليه صور أخرى قرئ 
بحسب ما أضيف » كما في الأمثلة التالية: عن (معجم بدج» ص ٤١١‏ - 4۰۱۷). 
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کے . ب ١‏ ف ٠ 13 ٠‏ 
الله الاك الحلييم القبسار 
* . حت . ع8 . رف ٠‏ 
القوي الیحینم الرزاق السيتت 
El‏ و5 
الحي - العالم بكل خفي وظاهر 
جو تا الصنوعات 


ا 9.8 


ملك شيطان سماء 


58 الد نيا 


و و با . ضر ۰ ۰۱34 


الپواءه قمر حل مشصری ١رح‏ 


6 ماسر زھمر عطارد 
ميل شور جوز سرطان 
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قوس جد ې 


جا بک 
۰ .. 


ماء تراب عناصر 


فهذا ما وجدناه من الأشكال الهرمسية الدالة على الآثار العلوية» وحان لنا أن نذكر 
الغلاثة مراتب التي وعدنا بذكرها؛ أي نذكر كل مرتبة منهاء وما وجدناه من الأسماء 
والأشكال في الهرمسية. 


المرتبة الأولى: في ذکر الأسماء ایوانیة(۱۳۳) واشکالها. مفردا مفرداء من سائر 
الأنواع وأفعالها وحرکاتها: 


(۱۳۳) هکذا. ورغم أن ابن وحشية يقرر في آخر هذه المرتبة الأولى من الرموز الهرمسية (- 
الهيروغليفية) أن «هذا آخر ما وقفت عليه من صور الأشكال الحيوانية وبه ختمنا المرتبة 
الأرلى»ء وبالرغم من أن السياق يوجب استعمال الصفة (الحيوانية) لهذه الأشكال؛ إذ تلي 
في الرتبة الشانية الأْشکال الدالة علی الفردات النباتية وفي الرتبة الشالشة صور الأشکال 
العدنية. فان ما بین أيدينا لا يمذل أشكالا حيوانية إلا في أربعة منهاء كما أن ما وضع تحتها من 
تفسیر دلالاتها لا یتعلق باخیوان, بل بشؤُون الحياة في عمومها. لذا يمكن وصفها بأنها 
«الأسماء الحياتية»» بعد أن عرضت الأشكال الدالة على «الآثار العلوية». 


170 


۰111۰4۰۲۰5۸. 


الحياة الموت الغنى الفقر الرجل الهرأة 


و . ۵8۰۰ 92۰ . 
ااطیّب ادردیه الخیر الشر الخطیگ 2 
هه 1۱۰ ۰۰ 8 ۰69۰ 
الفرح الخم الكاء العقل الروح 
A4‏ ۰ ۰6۰۰ 2 
الحركة السكون النوم اليقظة 
7 . .= 
البلادة الفا الفعل الضم: 


۰ 3 ۰۰ 8 ۰ VY. 
الإطاعة‎ 0 7 0 
الخضوع‎ 
القعل السجن السر‎  رکلا‎ 
۰ ۳ لها ۰ ت۰۰‎ 
لني المجنون المريض الطیب القوي‎ 

مب . 


الودي ۳ ا الزمان 
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کر . ج ۵ 
الساعة الدهر العلم لمل 


لک مش الب رك 
۳/۰ . . 


لت . 2 ۰ 
الهدم البناء ا الشجر للوهر 


وا 0 ۰ ے 
العظم القرین الدم البلغم السوداه 
اسف البياض الاو اد الصفرة 


دی 


۰ 1 2 . 
ة الوسع الضیق 0 ê‏ 


ا5 کم 


کم 


سے 


۳۳ 


السرقة العدل للرو 0 
M'A‏ . ما . 
0 القيام الدواء الذهاب الركوب 


سا. 4..٭. ہ٦‏ 
التدبیر کت ا ۳ 


السلطية الصالم الفاسه ا المیحلا 
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ث 9 JN‏ 5 فلختم ۰ 
الفلسفة الفصاحة المخالفة الكذب 


4-8 .ج- . ]. 


ار فاص الأسرار الصنعة الوزن 
الطبيعية الروحية 


۹ 5 السیر المخرقة والسیهیاه 
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وهذا الشکل بجملته عندهم هو السر السمی «بهومید)(*۳) ورخروف) يعني: 
سر لاهوت طبيعة كلية العوالم. ویسمی: سر السر. والبدی والعید . ولهم في هذا 
الشكل كلام طويل لا يحويه هذا الكتاب» فمن آراد الاطلاع علی أسرار الهرامسة 
فلیراجع الکتاب الذي ترجمته من لساندا النبطي السمی بکتاب (شمس الشموس 
وقمر الأقمار في كشف رمرزالهرامسة وما لهم من الخفايا والأسرار) » فإنه جمع فيه ما 
لا بد منه لمن أراد الوقوف علی آسرار هژلاء القوم. وهذا آخر ما وقفت علیه من صور 
الأشکال ايوانية وبه ختمنا الرتبة الأولی ۔ 


(۱۳4) تبدو هذه الکلمة مُحيّرة؛ ولم أجد في ما بين يدي من مراجع ما يلقي الضوء عليها. ويمكن . 
تقديم الاجتهادات التالية في فهمها: 

( أ ) أن تكون تعبيرا فارسيًا مركبًا من «به» (- حَسّن, جميل - بهي) + «أميد؛ (رجاء, أمل, 
انتظار - أمد) . «به أميد؛ ربهومید) - الرجاء الصالح. الأمل الحسن (- بهي الأمد) . 

رب) پررد «دوزي» (123 .2 ...2684ع1ممنا5) كلمة «بهموت» وتجمع علی «بهامت» ویترجمها لی 
الفر نسية ۳۲۵۲0۳06 0556 (حفرة عميقة) . وقد یکون للامر صلة بفکرة «السرب الظلم» . 

رج) کانت عبادة احیوان. وبخاصة الثیران والکباش. متاأصلة في فارس القدية. ووادي النیل 
وحتی شمال آفریقیا. وقد تكون «بهوميد» هذه على صلة بمادة (بهم) العربية التي جاء فیها : 
البهيمة = كل ذات أربع قرائم من الدواب. والبهمة : الصغير من أولاد الغنم والمعز والبقرء 
وقيل: هو بهمة إذا شب. والبهام: أولاد البقر. والبهيم من النعاج: السوداء التي لا بياض 
فيها. (لسان العرب) . 

( د ) من التحريفات التي تلفت النظر أن المصادر العربية تصر على ذكر اسم فيل أبرهة الحبشي في 
حملته على مكة لهدم الكعبة وأنه كان «محمود». ويقترح د. الوردي في كتابه (حول رموز 
القرآن الکریمء ص ۸۳ - 5 أن التسمية محرفة عن «ماموت» 72000001 وهي کلمة روسية 
تطلق علی ضرب من الفيلة الضخمة النقرضة «في الانكليزية طامحصعص) . 

ره) في «سفر آیرب» من «العهد القدیم) یذ کر «بهیمرث» «الاصحاح ۰ ,هو ذا بهیموث 
الذي صنعته معك. يأكل العشب مثل البقرة. ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه. 
یخفض ذنبه کارزة. عروق فخذیه مضفورة. عظامه آنابیب نحاس. جرمها حدید طرل . هو 
أول أعمال الله الذي صنعه. أعطاه سيفه. لأن الجبال تُخرج له مرعى وجميع وحوش البر 
تلعب هناك. تحت السّدرات يضطجع في ستر القصب والغمقة. تظلله السدرات بظلها. 
يحيط به صفصاف السواقي. هو ذا النهر يفيض فلا يفر هو. يطمئن ولو اندفق الأردن في 
فمه . هل یژخذ من آمامه ؟ هل یثقب أنفه بخزامة؟». - 
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- رحسب ما جاء في (قاموس الکتاب القدس) فقد قال البعض إن كلمة «بهيموث» جمع 
«بهيمة» في العبرانية» وهي ترجمت في مواطن آخری وردت فیها «مشلما هو اخال في سفر 
آیرب ۳۵: ۱ء والمزامیں ۷۳: ۲۲) باعتبارها تعني «وحوش». وزعم آخرون آنها کلمة 
مصرية قدية معناها «ثورالماء». وبناء عليه يصح الحكم بأن «بهيموث» هو فرس النهبر 
الموجود قديما في أرض مصرء ويوجد الآن في أعالي النيل حيث يقضي معظم نهاره في المياه 
وبين الأشجارء فإذا جاء الليل خرج إلى الحقول المجاورة في طلب المرعى: فأتلف مزروعاتها 
وأشجارها لما هو عليه من شدة النهم. 

ويضيف (القاموس): ويصدق قول أيوب على هذا الحيوان أكثر ما يصدق على سواهء لأنه 
عظيم الحجم ضخم الجسم. 0 

قال: وأما علماء اليهود فيزعمون أن «بهيموث؛ حيوان كبير الحجم ذو قدرة عظيمة 
ومنظره هائل ومن شأنه أنه كان - ولا يزال - يسمن مدل ابتداء الخليقة إلى مجيء المسيح ؛ 
فإذا جاء قُدّم عندها وليمة للمؤمنين. 

(و) في المصرية القديمة توجد كلمة «بخ» ويعرفها (معجم بدج, ص 5١١‏ ) بأنها تعني: ثور أسود 
الشعر. يُعبد, یل روح «رع» ايّة. وثور الشرق, وأسد الغرب. في العتقدات والرموز 
الدينية الصرية. وثمة کلمة «موت» بعنی : بحيرة ب رکة. ضفة نهر - وهي مژنث «مو» 
(-العربية: ماء). ويبدو من هذا أن القول بأن «بهیموث» کلمة مصرية قديمة معناها «ثور 
الاء؛ تكافئ وبخ + موت» (= بخموت. وبتعاقب الخاء والهاء - بهموت) تحرفت إلى 
«بهیموث» في العبرانية, وصارت «بهومید؛ بعدئذ. کما هي عند ابن وحشية . 

من جهة آخری نحد آن فرس النهر كان أحد العبودات القدسة عند قدماء الصریین مجسدا لاله 
«ست» ویلقب بألقاب منشة آغلبها من مشل : «عنخیت» (احیاتیة)» «نفریت» (؟جمالیة) » 
«تاوریت» (النية)» «خنمیت» «الغنمية) . کما يعرف بلقب «موت نتروء (أم الأرباب) . انظر 
0 .مم ,6 ده 8048٥: 106 0:11٥8‏ و(معجم بدج) في مواقع هذه الألقاب. 

ز) في إنميل يوحنا يوصف المسيح بأنه وحمل الله (الإصحاح: ۱ آية: )١84‏ بعد أن وصف بأنه 
«في البدء کان الکلمة وکان الكلمة عند الله وکان الکلمة الّه» رنفسه : .)١‏ 

وفي (رؤیا یوحنا اللاهوتي) يتحدث عن الملوك الذين سيحاربون الخروف والخروف يطلبهم 
لأنه رب الأرباب وملك الملوك (الإصحاح: ١7‏ ). 

رح) في الفارسية «بهمان». وهو في ديانة الفرس القديمة ملاك موظف على الضأن والبقر كما هو 
على القمر والشمس. والاسم مركب من «ب» = عَلّى + «هَمّه» = الكل. فهو يعني : على 
الكل» سيد الجميع. (أدي شير؛ الألفاظ ... ص .)١‏ 
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الرتبة الثاتية: في ذکر صور الأْشکال الدالة علی ذوات الفردات النباتية وأنواعها . 


اعلم» أيها الحكيم العارف» أن الهرامسة الخاصة لم یطْلعوا على أسرارهم غير أبناء 
جنسهم خوفًا على أسرارهم ؛ للا تضيع مع غير أهلها من أولاد السفلة. ولفساد 
العالم وخرابه. فجعلوا هذه الرسوز سترا علی علومهم و کنوزهم وذخاثرهم. وما 
وضعوه من الأشياء الکتومة التي لم یطلع علیها الا آهلها من آبداء الحكمة» وكانوا مع 
هذا مذاهب أربعة: 

فالأول: منهم يقال لهم : (الهرامسة الهومية)””"'': وهم أولاد (هرمس الأكبر) 
الذين لم يتزوجوا بدساء من غير أبداء جدسهم, ولم يختلطوا بغريب ولم يختلط معهم 
غريب» فما أحد تمن في العالم عرف رموزهم, ولم يطلع علیها سواهم. وهم أصحاب 
الصحف الإدريسية؛ والهیاکل الروحانیةء وبرابي الحكمة, وقد قل نسلهم في زماننا 
هذاء وانتهوا في بعض الجزاير التي في حدود الصين, وهم على ما كانوا عليه. 





(۱۳۵) یذ کر «بریان دكس» في كتابه عن (الفرس القدماء) آن طقرسا دينية مهمة عرفت في 
الديانة الآرية القديمة كانت تدعى «هوما» 1120772 کرستها الزرادشتية فیما بعد . وطبقا لما جاء 
في «الأفستاء هاع۸۷ - کتاب الزرادشتية القدس - فان «الهوماء کان اسم نبات يحوي مادة 
قلویةء مسکرة. كانت غصونه تدق وتمزج باللبن لتغيير طعمها خليطًا يقدم في شعائر 
العبادة. وقد وردت في ألواح (برسوبوليس) - عاصمة إيران القديمة - أسماء كهدة مهمتهم 
إعداد دالھوماء کما اکتشف عدد من الهاریس والدقات ریا کانت تستخدم لهنه الغاية. 
ويبدو أن هذا الات کان مشیر للانفعالات ولعله ضرب من اشیش. وقد حاولت 
الزرادشتية في بداية أمرها إبطال هذه الشريعة, إلى جانب إبظال القرابين الدموية, لكنها 
أخفقت في هذا الأمر وما لبشت هذه الشريعة أن سيطرت على المجوس وكهنتهم. 

وفي ديانة الفرس قبل ظهور زرادشت. وهي قريبة جدا من الديانة الهندوسية. کانت تسمیة 
«الهرما؛ تطلق على معبود يرمز إليه بصورة (الشور المقدس) . وتروي الأساطير الفارسية 
القديمة أن هذا الشور القدس مات ثم بعث حیا لیقدم دمه للجدس البشري ویکسبه اخلود. 
i SSK OAD EA‏ 
یعصر ویستخرج منه شراب مسکر یسمونه : شراب النلود. وهناك شبه کبیر بین 
مراصفات وأثر «الهوماء الإيرانية القديمة و«السوماء الهندوسسية. وعصیر «الهوما» - 
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رما وم وھ 6ور یو وو جوا ہوم رہوج وھ باج وھ اوہ وا وھ ہو او 66 6ہو وو 666766 اذ وا 660میا ۱ 


- (- السوما) انخدر كان يُعَدُ لأغراض التضحية ويُعبد باعتباره إلهّاء ويطلق عليه في 
الكتابات الفارسية القديمة «دور أوشاء التي قد تعني «مُبعد الموت» إشارة إلى تأثير هذا 
الشراب في إبعاد المرض وإطالة الحياة. وجاء في إحدى القصص أن الملاك الذي كان يرعى 
زرادشت حل في عصیر «الهوماء وتسرب إلى جسم الكاهن الذي كان يقدم القرابين للآلهة. 
وتخبر قصة آخری کیف آن راعیا اقترن بحسناء وفي أثناء رعيه ماشيته تراءى له ملاكان 
نورانیان وقدما له نبتة «الهوما» وأمراه بان بعصرها ویشرب وزوجته عصیرها لأنه يحمل 
نطفة طفل ررحاني» ونفذ الراعي ما آسر به, وحملت الزوجة وولد «زرادشت» نبي «آهورا 
مزدا». «العريبي؛ الدیانات النقرضة. ص ۲۰۲ ۰)۲۱۰۰ 

ویعتبر «أدي شير» أن «هوم؛ المجوس من الألفاظ الفارسية العربة. فارسیته «هوم» . ویورد 
قول صاحب (البرهان القاطع) : الهوم: شجر يشبه الصنوبر. کثیر الوجود في بلاد فارس؛ 
معقرد الساق. ورقه شبیه بورق الياسمين. وكان اٹجوس في طقوسهم يمسكون بأيديهم قضبانا 
منه» ولذا سمي : هوم انجوس (ص98١‏ ). 

ويمضي «بريان دكس» في حديثه قائلا إن لا تزال توجد بقیة أنباع للديانة الزرادشتية في 
إيران تبلغ نحو عشرةآلاف نسمة وهناك نحو مائة ألف في الهند تمن فروا أمام الزحف 
الإاسلامی؛ ولا يعزاوجون خارج طائفتهم. . ومن طقوسھم: احعفالات السنة الجديدة 
«النیروز). وحفظ النار الأبديت واستعمال «الهوماء المقدسة. (ص ١74‏ و175١‏ و75١).‏ 

وورد في (ملحق دوزي للمعاجم العربية) في مادة هدرم تا خن ار 3۴۲۹۰۷۲۹ 
اراسي سر سید مر » أنه رأى في الإسكندرية «هرميًا» ١ه‏ «لأ تمن يحيون حياة 
الأعراب الرّحُل ویقطنون الخيام مثلهم ولكن لهم شريعة خاصة بهم ؛ إذ هم يؤدون طقوسهم 
وصلواتھم في خيمة مظلمة تمامّاء وبعدها یتسافدون وأول من یقابلھمء بصرف النظر عما إذا 
کان آبا ار آما أو أخمًا أو أخًا - وهذا أسوا من ديانة «الآدميين) مهانسعةه وکذلك عتعنصمفه 
- نسبة الی «آدم» أبي البشر طائفة کانت تدادي بالعري تشبا بآدمء والزواج ا خعلط . 
ازدهرت في «بوهيمياء في القرن الخامس عشر, ومن هنا جاءت الصفة «بوهيمي) بمعني 
المتحلل من الأخلاق والروابط الاجتماعية. 

ومع ذلك» يقرل الرحالة الشدر»» فإن هؤلاء القرم يعخفرن في للدينة؛ ذلك لأنهم لو عُِفوا 
باعتبارهم من «الهوميين» خُرّقوا أحياء . 
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الشاني: «الهرامسة البيداولوزية)""'“ › وهم آولاد آخي هرمس. آعني (اٍسقلیبیا 
نوس)”"۲'۲ء تزوجوا وتناسلوا من أصلهم. ولم یشارکرا آهل زمانهم في شيء ماء بل 
الناس كانت تحتاج لهم في الأمور كلهاء وكان الفرق بين (الهرمية) وبين هؤلاء... 


)١15(‏ لعل المقصود من يسميهم ابن النديم «البولونیساس» حين یقول عن «البقراطیین» (جمع 
«بقراط؛ - أبو قراط) : «وکان بقراط الشاني آدرك في منتهی سنه رب القوم العصروفین 
بالبولونیساس». «الفهرست. ص 5٠١8‏ ). 

في تاريخ اليونان کان البیلوبونیسیون یعیشون في شبه جزيرة ۳61000۳0655 في جنرب 
الأرخبیل. التي تصرف منذ القسرون الوسطی باسم (المورة) 340:62. وقد عقد حلف بين 
إسبرطة ودويلات يونانية أخرى أواخر القرن الخامس ق.م. ونشبت حرب بين هذا الحلف 
والدولة / المدينة (أثينا) استمرت نحو ثلاثين عامًا عرفت بالحرب البيلوبونيسية. (وفي خلط 
من الروايات والأحداث تربط الأسطورة بين «هرمس» و«بيلوس». وكان الأخيرابن 
«تانتالرس» 13032105 الذي قتله وقدمه للآلهة طعاما ليرى هل تفرق بين لحمه وحم الحيوان. 
وقد اكتشفت الآلهة حقيقة الأمر وأعادت الابن المقعول إلى الحياة ) . 
ورد في (كتاب الشعرى) الدسوب زیفا الی «مانیشو» آن الملك المصري «أرمايرس» 5ناء22ىهم 
«الذي یدعی كذلك «دوناس» سددہ0) فرمن أخيه «رمسسيس » 2320265565 ( المعروف أيضا 
باسم «أیکبتوس» عداجزع۸) وجاً من مصر الی بلاد الیونان وامتلك منطقة «آرکوس)» 05وت۸ 
وسمي آعقابه الدوناویین 10001826 الذین خْلَفْهم في اللك البیلوبونسیون (021000[ع۳) - 
نسبة الی ۳6۱005 «لاحظ الصلة اللفظية بین ۸۳265 ودهرمس» 1367۳65) . وقد لد 
لأفلاطون في (محاورة أقراطيلوس) أن يشتق اسم «هرمس» من اليونانية Eremneus‏ 
بمعنى : التر جمان. (بدوي؛ الإأنسانیة والوجودیةء ص ١٦ ٤‏ ). (243 .م ;11ل .)W‏ 

(۱۳۷) عند الرومان 5نازمه۸6:0۷1 وعند الی‌زنان عناعز۸:0۱۵۵ وعدازجع۸:0 . اله الطب . ورمسزه 
الأفعى» ذو أصل شرقي قديم من طبقة العبود «شمن». وتقول الأسطورة اليونانية إنه ابن أبولُو 
من العبودة دن000 التي خانت زوجها فانتشل آبولو وهرمس الولید من رحمها وهي في 
لهب النار التي آحرقاها بها جزاء خیانتها الزوجية. بینما تحكي أساطیر آخری روایات 
مختلفة عنه. وهو يبدو في الأصل أحد الأبطالء إنسانا أله فيما بعد. ويربط في العادة بین له 
الطب هذا وبين أولاده من مثل 1181614 (التي تجسد الصحة) وأمعصدع:26 (لينابيع 
الاستشفاء). وقد اختلطت في معبده بدلفي الكهانة بالتطبيب » وانتسب إليه أطباء 
عرفو | ص .(Ox. Clas. Dict.). Asclepiadae‏ = 
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بالقرابين والدخنات في رءوس الأهلة والبروج والفصول والنازل ولهم في كل فصل 
عيد» سبعة آيام, وأما «الهومية) فليس لهم في كلها شيء سوى التوصلات بقزاءة 
الصحف والعبادة والصرم . ولهم عيدٌ في كل ثمانية وعشرين يوما من ابتداء حلول 
الشمس برج الحمل إلى تمام الغمانية وعشرين يوماء فيقربون فيه القرابين والدخنات 
وغير ذلك» ویقرون بوحدانية الباري تعالی وأنه الموجد لكل شيء في الكائنات 
تبارك اسمه. وأما هذه الطائفة أيضا فإنها لم تطلع أحدا من الأم على شيء من الأسرار 
الخفية والذخائر الهرمسية, بل كانوا يتداولونه بينهم جيلا جيلا إلى يومنا هذا. 
وكانوا إذا ولد لهم مولود تأخذه أمه وتذهب به إلى كاهن من خدام الهيكل الذي أعد 
لامتحان الوالید , فتضع المولود على عتبة الهيكل ولا تتکلم آمه بکلام فيأتي الكاهن 
في یده طاسة من الذهب ملانة مای وهو یقراً علیه. ومعه ستة آخرون ويرشه بذلك 
الای فان تحرك الولود وقلب وجهه لوجه العتبة آخذه الکاهن بیده وآدخله لی بیت 
سر داخل الهیکل ویضعه على تابوت مهيا لذلك» ويبدأون يقرأرن ويهزجون ساعة. 
ثم يأخذ الكاهن الرئيس منديلا من إبريسم أخضر للأنشى» وأحمر للذكر» فيضعه 
علی وجه الولود. ویدخله في التابوت ویغلقه علیه, ثم يأخذ بيده عصا مثلشة الرأس 
من فضة مجوهرة بالاأحجار النفيسة ويأتي آمه وآبوه وآقاربه یقفون باخضوع والذ کر 
وتلاوة التسسابیح صامتین. ثم یضرب الکاهن التابوت بتلك العصا ثلاث مرات» 


- في ذكر أول من تكلم في الطب عند ابن النديم يأتي «إسقابيوس الأول؛ وبينه وبين 
وجاليدوس» خمسةآلاف وخمسمائة وستون سنة ( كذا) . ثم وإسقلبيوس الثاني؛ أستاذ بقراط 
(رأس الأطباء) «وبقراط هر السابع من الشمانية الذين من إسقلبيوس الأول مخشرع الطب على ' 
الولاء. وجالینوس الشامن» «الفهرست. ص ۳۹۸ - ۰۰). في (تاریخ مانیشر) بروايتي 
«آفریکانوس» ودیوسبیوس» بورد الفرعون «زوسر» (من الأسرة الغالشة) باعتباره يمثل 
(اسکولابیوس اليوناني عند الصریین؛ لهارته في الطب . آما رواية «سنکلوس» فتقول ان 
«آمحتب» عاش في عهد «زوسر», وبسبب مهارته الطبية اکتسب سمعة «أسکولابیوس؛ بین 
الصریین» وکان مبتدع البناء باحجارة النحوتة» » کما اعتنی بالکتابة. 

ومن العروف آن بطلیموس «فیلادلفوس) الذي عاصره «مانیشو بنی معبدا لأمحتب هذاء 
وقد صار مؤلهاء » في جزيرة ة فيل . )45 - 41 .(Waddell; Manetho, pp.‏ 
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وينادي: «باسم الرب إلهك الذي كونك وأنشأك بحكمته» انطق بسر طباعك 
الروحانية عن جميع حوادث حياتك آمین آمين.. إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين». ثم 
يسجد الجميع سبع سجدات. ویرفعون رژوسهم. فینطق الولود بالسلام والبرکةء فيرد 
الرئيس عليه باجواب. ثم یسأله: «ما اسمك ؟ وما قربانك؟ وأي شيء ترید لقیام آودك 
وتدبیر معيشتك ؟ وأي ساعة حللت بهذه البدية الشريفة والصورة الكريمة؟ وهل أنت 
مقيم كأقرانك أم ضيف راحل؟ أسألك بحق الله الحي القيوم الأبدي الأزلي > الذي له ما 
یری وما لا بری؛ رب الأرضين والسماوات العلى » أن تجيبنا وتعاهدنا على ميفاقنا 
وأیمانتا؛ ء ٍن بقیت في عالم الکون والفساد. آلا تظهر آسرارنا لغير جنسنا). 

فیجیبه الولود باسمه احقيقي الذي سطر له في لوح الأزل من المبدأ الأول» وهل هو 
من آرباب احکمة والعلوم. آو من اختار من الصنائع واخرف والفنون أو كأحد منهم؟ 
فینطق لهم بجمیع ما آرادوا وطلبوا. وهم یسمعونه في اجواب. ویثبته عنده الکاهن 
منقوشا في لوح من حجر الكدان» ويعلقه في الهيكل» ثم يدعو له ويفتح باب 
التابوت ویهزجون له بدخنته ویذبحون له قربانه إن کان طيرا أو حيواناء ویحرقون 
دمه ويطهرون الجسد» ثم يلفونه في إزار أبيض لطيف» مائة وعشرين راقا“"'“ للذكرء 
وستین راقا للأنشى» ويجعلونه في إناء فخار. ویضعونه في بشر القربان . ولهم في هذا 
آمور تدل علی آسرار خفية لم یدرکها آحد سواهم. وهذا التابرت کالصندوق الصغیر 
علی قدر الولود» من خشب الزیتون مرصع بالذھب وا جواھر . وإذا لم یظھر من الولود 
هذا السر العظیم. لم یدخلوه ولم یقبلوه. ویقولون : هذا لا یژعن علی أسرارنا وخفایا 
آمورنا. ورعا یخرجونه من بین آظهرهم. ویقولون: ٍن هذا الولود مشترك فیه آو مولود 
سوءء فإذا کبر الولود وآراد انروج من ملتهم فانه هوت الی ثلانة آیام(۲۲۳۹. 





(۱۳۸) الراق : الطبقة. جمعها : راقات ‏ طبقات . 
(۱۳۹) في وصفه لذاهب اخرنانية الکلدانیین المعروفين بالصابئة أو الصابئين يقول ابن النديم : 
«وقع إلي جزء قد نقله بعض النقلة من كتبهم, ويحتوي على أسرارهم الخمسة. فأما أول 
السر الأول فسقط منه ورقة, وآخر كلمات فيه هذه الكلمات بلفظ الناقل: كالخروف في 
القطيع والعجل في البقر. وكحداثة الرجال المعزمين الرعفانين الأقربائين المرسلين إلى بيت 
البغداريين. ربنا القاهر ونحن نسره. - 
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- واول السر الشاني, وھو سر الأبالسة والأوٹانء فمن کلامهم یفول الكاهن لأحد الغلمان : 
أليس الذي أعطيتني قد أعطيته؟ وما سلمت إلي منه قد سلمته؟ ف فیجیب فیقول : للکلاب 
والغربان والدمل. فیجیب قائلا له : وما الذي یجب علینا للکلاب والغربان والنمل؟ فیجیب 
قائلا : يا کمراه ! [نهم |خواندا والرب القاهر ونحن نسره. 

وآخر السر الشاني ایضّا. کاضراف في الغنم والعجاجیل في البقر. ومشل حدائة الرجال 
الرعن الأفراریین الداخلین في بيت البوغداریین, بیت القاهر. ونحن نسره». 

واول السر الشالث : ویقول آیضا : آنتم بنو البوغداریین, أي القول والنظر ء فیجیب من اتفق 
ويقول من خلفه : نحن ناصتون ! 

وآخر السر الثالث : وقد یتظهر مثل النراف والغنم والعجاجیل في قطیع البقر. ومٹل حداثة 
الرجال يترددون إلى بيت البوغداريينء ربنا القاهر ونحن نسره. 
وأول السر الرابع : يقول الكاهن من بعد ذلك : يا بني البوغداريين! كونوا سامعين! فيجيب من 
خلفه من اتفق قائلا: نحن ناصتون ! فينادي : كونوا ناصتين! فيجيبون قائلين: نحن سامعون ! 

وآخر السر الرابع : الترددین إلى بيت البغداريين» ربنا القاھر ونحن نسره؛. 

واول السر اطنامس. یقول الکاهن: یا بني البوغداریین! کونوا سامعین | فیجیبون قائلین : 
نحن راضیون . فیقول : کونوا ناصتین ! فیجیبون آیضا قائلین: نحن سامعون ! فیبتدی قائلا: 
واي ! فاني قائل ما آعلم وما آقصر عنه. 

وآخر السر اطنامس : التوجهین لی بیت البوغداربین ربنا القاهر ونحن نسره. 

ويعلق ابن النديم : «قال محمد بن إسحاق (يعني نفسه) : الناقل لهذه الأسرار الخمسة كان عفطيًا 
غير فصيح بالعربية, أو أراد [من] نقلها على هذا التقبیح والرداءة الصدق عنهم والعحري 
لألفاظهم, فتركها على حالها في بعد الائتلاف وتقطع الكلام». (الفهرست, ص .)٥٥٤- ٥٥٤‏ 
قارن ما يورده ابن النديم من «ووصف مذاهب الحرنانية الكلدانيين المعروفين بالصابئة ومذاهب 
الغدوية الكلدانيين» في (الفن الأول من المقالة السابعة) من کتاب «الفهرست ص 44۲ - 
٩‏ ) حيث يفصل طقوسهم وعباداتهم ومعتقداتهم.. إلخ. وهو ينقل من خط أحمد بن 
ال خطیب في أمرهم حكاية عن الكندي. فقد ذكر أن من أوائلهم المشهورين : أغاثاذيمون وهرمسء 
وبعضهم يذكر سولون جد أفلاطون الفيلسوف لأمه. وأنهم يذبحون للكواكب ويقول بعضهم 
إنه إذا قرب باسم الباري کانت دلالة القربان رديشة والذي یذبح للقربان الذکور من البقر 
والضأن والمعزء وللقرابين أوقات معينة. وأورد ابن النديم نقلا عن أبي يوسف إيشع القطيعي 
النصراني في كتابه في ( الكشف عن مذاهب الحرنانيين المعروفين في عصرنا بالصابعة) : - 
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ولهم أيضًا سر آخر من عظم أسرارهم؛ فاذا کان یوم عیدهم یأخذون سبعة ثیران» 
وسبعة حملان» ويطعمونها النبات المعروف ب (حشيشة الزهرة) ورتاج اللوك) 
ويسمونه بلسانهم (شيكرك)'“'. فيعلفونها بها سبعة أيام » ويسقونها من الماء 


= «قال الرجل المقدم ذكره بأن رأس إنسان صورته عطاردية» علی ما یعتقدونه في صور 
الكواكب» يؤخذ ذلك الإنسان إذا وجد على الصورة التي يزعمون أنها عطاردية بحيلة وغيلة 
فيفعل به أشياء كشيرة منها: يقعد في الزيت والبورق مدة طويلة حتى تسترخي مفاصله. 
وتصیر في حال |ذا جذب رأسه انمذب من غیر ذبح فیما آری. ولذلك یقال : فلان في الزیت - 
مثل قديم. هذا إذا كان في شدة. یفعلون ذلك في كل سنة إذا كان عطارد في شرفه. ویزعمون 
أن نفس ذلك الإنسان تتردد من عطارد إلى هذا الرأس» وينطق على لسانهء ويخبر بجا يحدث» 
ویجیب عما یسال عنه ؛ لأنهم زعموا آن طبيعة الإنسان أليق وأشبه بطبيعة عطارد من سائر 
الحيوان» وأقرب إليه بالنطق والتمييزء وغير ذلك ثما یعتقدونه فيه. فتعظيمهم لهذا الرأس 
وحيلتهم فيه وما يعملونه قبل أخذه عن الجثةء وبعد ذلك. وما یتخذونه من جشته آیضا بعد 
أخذ الرأس عنهاء طويل مثبت في كتاب لهم يلقب بالكتاب (الحاتقي) لهم فيه عجائب من 
النيرنمات ورقى وعقد وصور وتعليقات من أعضاء حيوان مختلفة الأجناش» مل خنزير 
وحمار وغراب وغير ذلك. وتدخيئات وتمائيل حيوانات تدقش على فصوص الخواتيم, تصلح 
بزعمهم لفنون, وشاهدت أكثرها منقوشا على فصوص خواتيمهم إلى هذه الغاية» وسألتهم 
عنها فزعموا أنهم يصيبونها في قبور موتاهم القديمة يتبركون بها (445 - ۷ 4). 

)١40(‏ قارن نبات «الشيكرريا». من اللاتينية 01)5(0168 (الفرنسیة القديمة ١١١10ء1ء‏ والحديغة 

٥‏ من . الإنكليزية تممعنطه ونزهءعناة) عن اليونانية 105108ن!. نبات ذو زهر أزرق» 
تژکل آوراقه وجذوره. وتستعمل مع القهرة أو بديلا عنها. 

ولم أعثر على ذكر للشيكرريا في «معجم الصطلحات العلمية والفنية) ولا في (الصطلح 
الأعجمي ) أو في ( ملحق دوزي على المعاجم العربية ) . 

وقد یکرن هو ذاته «الشرکران»» وهو نبات مخدر يژدي الی الوت |ذا آکشر من تناوله. وقد 
حکم علی الفیلسوف سقراط آن يتجرع نقيعه سما ليموت به. وهو في اليونانية 1۵10:0560 
علی صلة بالصرية القدية 1111 وه[» حسب معجم اللاتينية الاشتقاقي. وفي اللاتينيسة -زه 
-كنكت وونتنهنه = مدجن» مستأنس» مهدا «- مخدر) - علی صلة بالسنسکريتية ط2تتا20» 
بذات الدلالة رقارن «دشیکرك») . ومن هنا جاء اسم العلم «شیشرون» (ینطق کذلك 
«کیکرون») ١٥ء٣‏ (الخطيب الروماني الشهير) ركد نا٣‏ (اليونانية (Ernout et‏ 
.Meillet, p. 119). (kikhorinos‏ 
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الطهور. هذا فاذا کان یرم الأسبرع یکللون تسجانهم بالذهب وآنواع اجواهر 
ویجعلونها مربوطة بسلاسل الذهب. ویبداً الکهدة یصلون ویسبحون ویقرآون في 
الهیکل الکبیر ا جامع؛ والناس في مراتبهم ساجدون له خاشعین. ثم یتقدم رئيس 
الذبح للقرابین ویشیر بالعصا الثلشة للثیران واخملان. فتتحلل قبودها من غیر فعل 
فاعل وتتقدم للذبح, وتمد أعناقها بإرادتهاء فیذبحها الرئیس, ویأخذ الرژوس یجعلها 
على تابوت السرء ويقربون الأجسام محرقة بأنواع الطیب کالعود والعنبر والسك 
والکافور واللبان والاصطراك ویقومون للصلاة الکبری, وقد لبس کل ذي زي زید. 
وهم يقرأون الصحف . ثم یخرون ساجدین ساعة ویرفعون رژوسهم. فحینشذ یستدی 
أول رأس من الحيوانات المذبوحة يتكلم بجميع الحوادث التي تقع في ذلك ثم الثاني 
ثم الثالث » هکذا حتی یتموا, فيغبت الكاهن جميع ما يسمعه» ويستعدون لوقوعها. 

وھکذا لهم أمور لايعرف حقيقتها غيرهم» وكل هذه الأشياء تدل على شدة 
كتمانهم لخفايا آسرارهم ویقولون : ھکذا أمرنا أبوناآدم وشیث وھرمس: أي إدریس 
المغلث بالنعمة”'*'©2»: عليهم السلام» ولهم أمور أخرى لا يسع كتابدا هذا ذكرها لئلا 
نخرج عن مقصودنا. 

وأما الطائفة الغالغة وهم (الإشراقيون)7'*': أولاد أخت (هرمس المثلث ) المسمى 
باللغة اليونانية (طریسیجیسطموس ووسلیوس)(۲۲*۳ فاختلطت آنسابهم ببعض 
الأغراب؛ فعرف بعض الناس اصطلاحاتهم» وفك رسوزهم. وصل [لینا جملة من 
علرمهم وفضائلهم وغیرها. 





(۱۶۱) کذا. ولعل «النعمة» تصحیف «العظمة». 

(۱۶۲) نسبة إلى الإشراق الذي هو ظهورالأنوار العقلية ولعانها وفی‌ضانها بالإشراقات على 
النفوس عند تحردها. والمعرفة الإشراقية تقوم على الحدس الذي يربط الذات العارفة با جواهر 
النورانية وتسمى بالعلم الحضوريء أي حصول العلم بالشيء بدون حصول صورته في الذهن 
رالعجم الفلسفي) . 

)١ 55‏ هكذا. والأصوب: (تريسميجستوس ثيوسيوس) 65 5لأ5أع 7515516 . أي : المنلث 
العظمة الربانيء أو : الإلهي» المقدس. 
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وأما الطائفة الرابعة فهم رالمشاءون)““' الذين هم أولاد الأغراب الختلطين بنسل 
الهرامستة وهم الذين ابتدأوا بعبادة أصنام الصور النجومية, وتركوا عبادة إله 
الإلهية؛ جل جلاله» ولا إله غيره. ومن هنا تفرقوا. فالذي وصل إلينا من هاتين 
الطائفتین, أي (الإشراقية) و(المشائية ) › فافهم ما يرد إليك من الأسرار وكدوز الذخائر 
القدية الهرمسية» التي لم يسمع بمثلهاء وما أحد يسمح بكشفهاء وما حصلت هذه 
الأشياء إلا يككد: ومال عظيم؛ وزمان طويل» وأسغفار مدديدة . فعليك - أيها الواصل إلى 
هذه الكنوز - بحفظها بحفظها وكتمها وصونها بغاية المجهد والإخفاء, ولا توقف عليها إلا 
الحكماء العارفين: والعلماء الواصلين. وقد حان لنا آن نشرع في القصود الذي وعدنا 
بذكره في هذه المرتبة إن شاء الله تعالی ۔ 


في ذکر الأشکال النباتية. . فافهم ! 


۷ ایت با ۰ 


شبر کرم غل شبرمئمر شبرلائمر 


‘WM AL. YY ۰ 


ذبات نبات‌هنتی بقل عشب 


٠اض۰‎ ۰۵۶| 


نبات نبات شبرة شبرة شبرة 
قاتل ترياقي الزیتون السدر الخطمي 
)١44(‏ ينسب ابن سينا في (النجاة) ما يدعوه «الحكمة المشائية: إلى أرسطو الذي يلقبه في 
(الإشارات) بلقب «صاحب المشائين». وفي تاريخ الفلسفة اليونانية يعرف المشاؤون بأنهم 
أتباع أرسطوء لقبوا بذلك - كما يقال - لأنهم كانوا يتدارسون المشكلات الفلسفية وهم 
یتمشون في «اللوکیون» «الدرسة) التي آنشاها أستاذهم. 
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1 .ت ۰ ط . 
بلسان تریاق دواد مرکب حار 


1 ۰۸ جو موز‎ 35 HF} 
x ٩ بو کے یم وو‎ 
ل ہج‎ 0 Bf çj | 
۹ 3 وت اد‎ 3 mA 

2 وإ( دج ماد و<ا 95 
اچ عت لت رم دم 15 


0 1> وذ وق ک مق ذه 24 د 
١ 7‏ 


3 وخ ال 


5 1 1 


7 


زو 9 


و مه 1 


9 لس" جو 
11 و 
Tw Dj‏ 0ک 
دن 54 11 [بو 
هد ۷ 101 


اس 
بصل کتان قطن حریر ضومران 
ہی ہی ہے جد. 23 


کح ۰ ( حہہ . 


قنطریوں سعد مازریون 


تمت الأشكال النباتية التي اطلعنا علیها في کتب القوم. وقد آن لنا أن نذ کر 
الأشكال المعدنية إن شاء الله تعالی وهذه الأشكال كلها مضبوطة محررة كما 


المرتبة الثالثة: في ذكر صور الأشكال المعدنية التي اصطلح عليها الهرامسة 
الاشراقية والشائية. وقد ذکرها ردوشام) الکاهن في کتابه الذي وضعه في 
خواص النبات والاحجار العدنية, وجعله خاصّا مکتوبا بهذا القلمء فاعلم ذلك 


واكتمه فإنه من الأسرار اغخزونة : 
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في صور الأشکال العدنية 


RTA 


معدن ذهب فض6 جر جوهر 


6.14 


9 
E‏ مہا 
قعیتا ےا 


یناه 
رگ يتا مرقشیت 


کک 
۳ 
طلق 


سي طلق توئية 





ل ]ال CEA‏ 


زاج بورق تکار جرع ياقوت 
55 ۰ 6 581 
لزورد زمرد كدان عقيق مرجان 
رق ای 
نورة نوشلدر نحم زرنۓخ زرنخ 
لا ۰ هب | N:‏ 
طن طين زجاج حجر جراخضم 
جر پیش اسف چبسین 
i‏ ۰ .هد ہر ہم 


كبريت عفر حهرأصفر خماهان وید 


"ا 


حجرللية قير جب 

وب و ۰ 9 
حم‌شفاف قطع 

ل سار 

. رز ۰۵ ۰+7 |(۳1 ۰ 


حجرالسی. شم حلزون حجرهندي خبرالرحا 
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[ ۰ (2) ۰ 9 . بو . 
حجررخو حجرااء شخار ائية من سائرما 
یستعیل من العادن 

کل واحدیعرف بہمہ 

بحه ۰ 4 ٠012 ٠١‏ لخ ۱۳ 
بر مسن خاريفي زبيق مسق ترکیب خبر 
معقود الاحجار مع حبر 


چس اس . 
جبررخام تکلیس حجرالباتزهر مغناطيس 
۱ ااحبار الفضه 


1 تم : و .يم ۰ 
حبرالدم حماشطاف حبرا لطر مل جبلي 


r‏ نا 


حم النفط قيسو رس حجرسهاوي حب رللی“ کل 


٠ 8-05‏ قه/. © ١‏ سد. 
اد .اله القط ع كسروخرق صلاية وفه م كتابة للم 
حص . [۲ . 
اء لاق هندسة 
فیا بر الثعبار 
تمت الأشكال الهرمسية التي وجدناها واطلعنا عليهاء والتي لم تعرف حقیقتها ما 
ذكرناهاء وربما يجعلون للشكل الواحد معنيين أو ثلاثة فأكثر بحسب الاصطلاح ؛ لأن 
كل طائفة منهم لها علامة في كل شي: وبها تمیزوا عن غیر آبناء جنسهم فلا یختلط 
معهم غیرهم. والله الموفق إلى الخير. تسم. 
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الخائمة العریدة 


في ذك رأقلام ادّعت طائفة:؛ من قوم النبط 
والکلد انیین والصابنة آنها کانت تستعمل قبل الطوفان 


فأولها (قلم ی الذي كتب به الصحف على طين الحكمة, وأحرقه بالنار 
فصار فخارا وهو هذا القلم البارك کما تراه وصفته : 


۰7٦‏ ھا سای 053١‏ ڑا 

بج چ2 دو ر2 
۲ک رف٠‏ 
ص ش 


~m 


م ت 


۰02 1 2 
E 


ا 
6 ما 
8 


لقا۰ ۰7 
ظط ع 


)٠٤١(‏ لا يستبعد أن تكون «شيشيم» مشتقة من «شيم» بمعنى «الاسم الأعظم». أو جرد «الاسم». 
في الأكادية دشم تامتناظك5 > أسم (273 .م ...لاقة1055 ,طاع6) . وفي الكنعانية: «ش مع - 
اسم. وقد تكون الشين الأولى في «شيشيم) (- - ش ش م) هي شين التعدية في الأكادية في 
ےت 7 - کما يعبر عن الله في دعوات بعض صوفية 
الإسلام ب «هو» فيقولون: ياهو = يا الله! وقريب من هذا اسم «يهره؛ عند الیهود - ویری 
بعض الباحثين أن أصله ديا هو - الذي حل محل «إلوهيم» تفاديا لذكر اسم المعبود . وفي 
مصر القديمة لم يكن يجوز تسمية الفرعون باسمه - باعتباره مؤلهًا - إذ يدعى «ب ر.ع أ» 
«-فرعون) » > حرفيًا : البيت العالي . تمَامًا كما كان يعبر عن السلطان العشماني ب «الباب= 
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وهذا أيضا قلم قدم تزعم فراعنة مصر آنه کان یستعمل قبل الطوفان و کانوا 
یعب رکون به. ویکتبون بهذا القلم کتب دعواتهم التي یقرأونها في هیا کلهم قدام 
آصنامهم. وقد ریت بارض الصعید نواویس وبرابي وأحجارا مرقومة بهذا القلی 
فیحتمل آن یکون ذلك صحيحا كما ذكروه» وتبعت في ذلك رأي النبط والکلدانیین 


وهذه صفة حروفه : 


]كد ی جا و سام 


ب تا ۵ 3 2 
ره 
د د ر زر س ش 

ط ظط ع فى 


= العالي»» أو عن ملك بريطانيا (قصر بكنغهام) ورئيس فرنسا (قصر الإليزيه).. إلخ. 
و« شيشم» من الألقاب المقدسة عند الكنعانيينء ومنه اشتق اسم المعبود «أشمن» (أشمون) 
الذي كان في الأصل بعل» أي رب» مدينة صيدا وسيدهاء وقد قرنه اليونان بمعبودهم 
«أسكلبيوس» الذي يشرف على الشفاء, ومن ثم فهو في نظرهم إله الطب - كما يرى 
«لیدبار سكي ) Lidbarski‏ في )892 of Religion & Ethics, IX,‏ lopaediaاEncyc)‏ - نقلا عن 
د. محمد بيومي مهران؛ الغرب القدیم دار العرفة اجامعية ۱۹۹۰ء ص ۲۱۳ - ۰۲۱ 

لكن ابن وحشية لا يلبث أن يورد (قلم شيشيم) بعد قليل وهو القلم «الذي تعلمه 
بالوحي من الله تعالى» تما يشير إلى أن المقصود ب «شيشيم» اسم شخص. تامًا كما هر الحال 
هناء وهو «الذي كتب به الصحف على طين الحكمة, وأحرقه [يعني الطين] فصار فخارا». 

في المصرية القديمة نجد «وشسم؛ - الطين المستعمل في صنمة الفخار (بدج؛ العجم ص 
۳ وتبدو الیم مزيدة على الجذر (شس) وتنقلب الشين المعجمة والسين المهملة مكانيًا - 
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وأما الأقلام التي اشتهرت بين الأم الاضية القديمة والحادثة: باتفاق آرائهم جميعاء 
فإن الأقلام كانت ثلاثة أقلام, وهي : القلم السرياني القديم العبر عنه بالقلم الأول 
الإلهي الذي علمه الله تعالى لأبينا آدم ۰95 ثم بعده: القلم السمائي. الذي نزلت به 
صحف شیت طلا ثم بعده : قلم إدريس"“'ء الذي نزل به جبرائيل عا › وهذا رأي 





- فنجد «سشاي» عالم. «سشوي» = حكيم. «سشو» = اسم رب المعرفة والكتابة والأدب. 
(ص 1۹۸). وتزاد الیم فنجد : «سشم)» < قائد. حاکم. موجه مدير رص ۰)۹۹۹ 

في ال کادية تقابلنا بشینین معجمتين: وشّش» - يقرأ (معجم دوير»). واسم الفاعل : 
«شَشُم «-القاری) بالتمییم الذي یکافی التنوین في السبشية عند التعنريف, وكان الأمر 
کذلك في العربیة انصریة في رأي بعض الباحثین قبل تطور التعريف في الأخيرة إلى استعمال 
دالء سابقة بدلا من التنوین لاحقا. 

)١٤١(‏ أربعة أسماء لشخصية واحدة: «تحت» المصري» و«هرمس» اليوناني» وهخنوخ» التوراتي؛ 
و«إدريس» العربي الاسلامي. ویقول د. عبدالرحمن بدوي في الفصلة التي عقدها عن (صورة ۱ 
هرمس في الفكر العربي) في كتابه (الإنسانية والوجودية في الفکر العربي ص ۱۹۵ ) : 
«والنبي الذي وجد فيه المفكرون العرب ما يشبه هرمس هو إدريس. وهوء كما ورد في 
القرآن, لا يصوّر إلا بما صُوْر به في التوراة من أنه كان ورعًا صالمًا وأن الله رفعه إليه وأنه كان 
صابرً: ط ار في الکتاب [ذریس له ان صِدِيقًا يي 5 ورفعناه مَكَانَا علا » رمرم : 0۷). 
« وإسماعيل وإدریس رذا الْكفْل كل مّنَ الصّابرين 6 (الأنبياء .)۸٠:‏ لكا نجد إلى جانب هذه 
الصورة القرآنية صورة آخری في قصص الأنبياء لدی الؤرخین فيذ كر أن إدريس كان «أول من 
خط بالقلم» وأول من خاط الثياب ولبس الخيط» وأول من نظر في علم النجوم والحساب» كما 
یقول الشعلبي في رعرائس اجالس) . والقفطي في (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) يفيض في 
هذا العنی وهو يتحدث عن إدريس على أنه هرمس فقال «وأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو 
الخلائق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر وطاعة الله عز وجل.. وهو أول من استخرج 
اکمة وعلم النجوم. فان الله عز وجل أفهمه سر الفلك وتركيبه ونقطة اجتماع الكواكب 
فیه وأفهمه عدد السنين والحساب». ` 0 ۱ 

ويروي وهب بن منبه في كتابه (التيجان) أن وأخنوخ» اسمه في التوراة عبراني وتفسيره 
بالعربي «(دریس». وهو [دریس [النبي] . ثم يقول : وأخنوخ اسمه سرياني» وأنزل في 
التوراة أنه حي إلى موت جمسيع الخلق وموت الملائكة؛ فيذوق الموت حتمًا مقضيً. وإنه - 
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ت عاش ثلائماثة وخمسة وسعين سنة ثم رفع الله إلى المسماء السابعة » فهو مع الملائكة . وقال 
الله : واذکرفي الکاب [ذریس ها میا ّا د وراه مکانا علا ) . وقال بعض أهل 
العلم :ورفعناه مکانا علیا اي آنه رفعه في النسب مکانا علبّا . آن لیس بعد آدم وشيث نبي 
غيره ( كذا) والله أعلم. 

قال وهب : إدريس النبي أول من كتب بيده من أهل الدنياء أنزل عليه الكتاب السرياني 
وعلّمه إياه جبريل. فأول ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم » في 
صحيفة وبعده في الصحفية مكتوب ١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو > إلى آخر الآية. ثم أنزل 

عليه (أبجد) إلى آخرهاء فكتب وقرأ. (ص 79 - .)7"١‏ 

ويضيف د. بدوي متسائلا: لماذا لم يختر إلا إدريس . للمطابقة بينه وبين هرمس اليوناني. مع 
أنه كما صوره القرآن لا یطابقه ؟ ويفترض أسبابا اشتقاقية تعسفية مثل ما ورد في (عرائس 
امجالس ) للشعلبي من آن |ٍدریس «سمي |دریس لکشرة درسه الکتب رصحف آدم وشیث». آعني 
من هذا أن المؤرخين وجدوا أن اسم «إدريس» هو أقرب الأسماء - لغويًا واشتقاقيًا - إلى أن 
يتخذ للدلالة على من عني بالكتابة والدرس والصحف واللغة, وهو وهرمس». وعلى كل حال 
فإن الأمر في إدريس نفسه مختلف فيه أشد الاختلاف. فالمستشرق «نيلدكه؛ قال إنه من 
احتمل آن یکون «أندریه؛ . وقد رد عليه المستشرق «هرتمن» قائلا إن «أندريه» هذا الذي رفع 
مكانا علیا ما هو لا طباخ الاسکندر وهو الطباخ الذي ظفر بالخلود ! (انتهى كلام بدوي). 

والسژال الذي نطرحه نحن : ما دام الژرخون العرب طابقوا ما بين «هرمس» اليوناني 
و«إدريس» القرآني في الصورة فلم لا ينبشق اسم «إدريس» من الصفة التي أطلقت على 
«هرمس» وهي «المثلث بالعظمة» 17157:6815665. وهذه صفة مكرنة من مقطعين: وذنا > ثلالي» 
مخلث + 708506 - عظمة. و کثیرا ما يكتفى في المصادر العربية بالمقطع الأول فيسمى 
هرمس «المثلث» وهو یقابل اليونانية 15 «ثریس) التي صارت في العربية «(دریس - 
بإبدال التاء دالا وإسباقها بالألف المهموزة امحركة کسرا حتی لا یبدا بساکن کما هي القاعدة 
في العربية (قارن مفلا كتابة اسم مدينة وطرابلس» في بعض المراجع العسربيسة 
القےدییة :أطرابلس - وهي في اللاتينية 5ذاه۲2:0. وکذلك اسم «آفلاطون» واصله في 
اليونانية «1210.. إلخ) : 

هذا العفسیر لاسم «!دریس » نقول به ولا ندري إن كنا نؤيد به من سبق وذهب هذا 
المذهب, أم نجد من يعاضدنا فيه ثمن لحق.. والله أعلم ! 
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اجمهور التفق علیه من سائر اللوك والادیان والدليل على صحة ذلك ما ذكره 
(خنوخا) في «الأسفار» التي ذکرها(۳* وحقق هذا الکلام ایضا «آغادیون بقوله 
فی (سفر ا حقایام : «ما يجب علی أصحاب النوامیس اللهية آن یثبتوا آسرارهم بهذه 
الأقلام الغلاثة». فاستدللنا بقول هذا الفاضل على صحة هذا الكلام؛ ورسمنا شکل 
الأقلام على رأيه واعتماده, فافهم ترشد إلى الصواب. 

صفة القلم السرياني على رأي القدماء من الحكماء على هذا الوضع والشکل. کما تری. 


IIIT UST 


ك د ه. .و زح ط 


لها ۰۰ .۵م كر :لحت 

ي ك ل ۳ نب س 8 فک 
ك .ملل .[ “.سا ل. 
ص ق رش ت 


ى 


(۱۶۷) یتحدث (قاموس الکتاب القدس. ص ۳۲) عن «کتاب أخنوخ» باعتباره سفرا من الأسفار 
غير القانونية في التراث العبراني: وایضا «نسخة آخنوخ احبشية» کما یسمی «آخنوخ 
الأول». والكتاب عبارة عن مجموعة من الأسفار اليهودية کتبت أصلا باللغة الآرامية على 
وجه الترجيح. وقد فقد الأصل الآرامي» ولكن وجدت أجزاء من هذا الكتاب في اللغة 
اليونانية: كما توجد نسخة حبشية ترجمت عن اليونانية التي كانت مترجمة بدورها عن 
الأصل الآرامي الذي يرجح أنه كتب ما بين سدوات ۱٦١‏ و١8‏ ق.م. والكتاب مليء بأخبار 
الرؤى عن المسيح المنتظر والديدونة الأخيرة وملكرت المجد. ويوجد لبعض الأقرال الخاصة 
بأواخر الأيام في (العهد الجديد) ما يقابلها في سفر أخدوخ, وقد اقتبس بعض الآباء في 
العصور الدصرانية الأولى بعض أقوال هذا السفرء لكن قادة النصارى فيما بعد أنكروا هذا 
الکتاب ورفضوہ: ولم يعتبر اليبهود أو النصارى هذا الكتاب من ضمن الأسفار القانونية؛ 
العترف بها. وتوجد نسخة سلافية لهذا الکتاب تختلف في محتویاتها عن الدسخة اطحبشية 
وتسمی «أخنوخ الثاني» آو «کتاب آسرار آخنوخ» کتبت اصلا باليونانية في مدينة الإسكندرية 
في النصف الأول من القرن الأول الیسلادي: وفقد الأصل اليوناني بينما بقيت الترجمة = 
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اعلم أن هذا الوضع علی الرسم القدیم وأما في زماندا هذا فقد وضعوه على صورة 
آخری یخالفها في بعض أشكال ا حروف کما تری؛ وهذه صفعه(*؟'2 . ۱ 


. 3 ۰ 12 


ا به ج و ه و زاح 


ا 


م ن س ف 


ےریہ 


ص ق ر س تا 


- السلافية. وهي تحتوي على رحلة أخنوخ في السماوات السبع» وما أوحي إليه فيهاء كما 
تحتوي علی تحذیرات أخنوخ لأبنائه. رالصدر نفسه. ص ۳۲ - ۳۳). 

وينطبق هذا على «خنوخا» كما يورده ابن وحشية» ونحن نعرف أن اسم «أخدوخ» جاء في 
الترجمة العربية للتوراة في صورة «حدوك؛ ما يفسر الصيغة التي جاءت عند ابن وحشية (خنوخا) . 

وقد خلط عند الاب السلامبین ما بین «[دریس؛ وہ أختوح) الوارد ذکره في رسفر 
التکوین. الاصحاح: ۵) بسبب جملة تقول : ووسار آخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه؛ 
وقورنت بما قيل عن «إدريس» في القرآن الکرم :۳ ورفعناه مكانا علي 4 - باعتبار آن الائنین لم 
يموتا كبقية البشر بل رفعا بأمر من الله. 

لکن من الواضح أن ابن وحشية فرق ما بين «إدريس» الذي جاء قلمه بعد قلم «شيث؛ وبين 
«أخنوخ» (خنوخا) الذي استشهد به» نما يشير إلى إمكانية اطلاعه على ر( كتاب أخنرخ) 
بطريقة أو أخرى أو معرفته بوجوده على الأقل من مصدر من المصادر التي ذكرته. 

(۱۶۸) یبین هذان التمطان للقلم السرياني عن معرفة ابن وحشية لهذا القلم معرفة تامة, سواء في شکله 
القديم أو في شكله الذي عاصره. وبمقارنة سريعة يمكننا ملاحظة الشبه الكبير بين الشكلين مع 
اختلافات قليلة في الرسم ما هو متوقع في أثناء تطورهذا القلم. وللقارئ أن يقارن كذلك بين ما 
رسمه ابن وحشية وبین صورتین حدیشتین للقلم السرياني» (حداهما مأخوذة عن «بدج» :80:26 ./78) 
Hieroglyphic Dictionary)‏ مهناج زع۳ والأخرى عن رمضان عبدالتراب رفي قراعد السامیات) 
ویلاحظ الفروق الدقيقة بینهما «لاحظ آن رسم حرف العین في النمط الشاني عند ابن وحشية 
ساقط) . ولكي یری مزید من الفروق في تطور القلم السرياني (الآرامي) قارن شکل حروفه في نقش 
يرجع إلى القرن الخامس ق .م. عشر علیه في وادي احمامات في مصر مرتب ترتیبا آبجدیا «نقلاعن 
رمزي بعلبكي ؛ الکتابة العربية والسامية, ص ۲۸۶) و کذلك أشکال هذه اخروف في القرن السادس 
والقرن الشامن الیلادیین ( نفس المصدر» ص 0٦۸‏ . 


196 


ا ا ا ا ا ا ا ا فهو زور 
وبهتان وتزییف, والّه أعلم بالصواب . 
صفة قلم رشیشیم)(۱*۹ الذي تعلمه بالوحي من الله تعالی؛ وهو آیضا مختلف فیه 


قاف نومه پ کاف مایلة 
مايلة غومد 
0 . و . ننا. مم . 


هاهمزية جممد جزمع الزا زاعجمية 
0 رة مدش 


۲ 

1 

۳ 
جا 
اچ 


۱ 


)١484(‏ انظر (الخاتمة الفريدة) في ما سبق. . علی آن الضمیر في عبارة «الذي تعلمه بالوحي» قد 
يوحي بان «شیشیم» اسم علم» للح و و اللي کا ا 
الفرد الغائب في «تعلمه» آو سقوطه في الأصل آو في النسخة. 
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علی آربع روایات. فالأول منها على رأي الھرامسةء والشاني على رأي النبط, والشالث 
علی رأي الصابثة. والرابع علی رأي الكلدانية. 

وهؤلاء هم الأثم القديمة التي أخذت عنهم سائر الأثم الحادثة بعدهم إلى يومنا هذاء 
وهذه صفته على رأي الهرامسة(١5١).‏ 





)١190(‏ هذه أربعة أقلام يدعى كل منها قلم «شيشيم» الذي كان «قبل الطوفان: أولها على رأي 
E RUNE E e E‏ 
والذي يهمنا هنا القلم الأول (قلم الهرامسة) وهو الذي يمدل بحق الرموز الهيروغليفية 
المصرية سواء كانت رموزا هجائية ؛ أعني «حروفا»» أو تصويرية مقطعية أو تصويرية كاملة 
Logograms)‏ ,785ق0ة1) ما سیعضح بعد . وقبل بدء مناقشة الأمر نورد الملاحظات التالية 
عما بین أیدینا: 

أ- يذكر ابن وحشية أن عدد هذه والحروف» ثمانية وثلاثون حرفًا . وقد سقط من كيفية 
قراءتها «حسب لسانهم» اسم حرف النون الموجود رمزه في أقصى يسار السطر الثاني إما من 
الأصل أو من نشرة (همر) التي نستدد إليها . ومن جهة أخرى نلاحظ في قائمة تسميات هذه 
(الحروف) اسم «ظيمب» لحرف رالظاء الزايية) - أي «المشالة» - التي تذكر في بداية السطر 
الأخير» غير أن رمزها ساقط كذلك» عوضناه بعلامة [؟] وهو موجود في مخطوطة باريس 
رانظر اللحق) . 

ب - نلاحظ أن (الحروف) العشرة الأخيرة يعدها ابن وحشية «حروفا لا توجد في اللسان 
العربي والعجمي الا آن یکرن علمْا بلسانهم واصطلاحهم». . هي : : ج. قاف مائلة. نون 
مدغرمة. پ. کاف مائلت. ءظاء زاییةق هاء همزیة جیم مدغومة. جز مع الزاي مدغوم زاي 
عجمية. . وتسمياتها على التوالي : جل ۳ .نیشم بب کال ء ظیمب هاءی جیلت. جززه 
زايغ . 

وإذا كان من الصواب القول بأن هذه الحروف لا توجد في (اللسان العربي) فإن هذا لا يعني 
انعدامها في (اللسان العجمي) ويمكننا مقابلة الحرف (ج) بما في الفارسية (ج). ولعل 
القصود ب «القاف الائلة) القاف العقودة. آما رالنون الدغومة) فتشبه ما في الاسبانية . 
وحرف «پ) موجود في الفارسية وهو في اللاتينية» وما انبشق عنها من لغات» حرف (۳) 
ویسمی «الباء الهموسة» کما آنه موجود في الا كادية والصرية القديمة. وقد يكون المعني ب 
«الکاف الائلق) كاف الكشكشة. وتبدو «الظاء الزايية) وکانها نطق الأاعاجم خرف الظاء 
العربي. وتشبه (الهاء الهمزية) كونها الهاء التي تنطق همزة ثقيلة في اليونانية رفي مدل - 
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< ٥ظ‏ < 0069 1ل) ولا یفھم وصف (الجيم المدغومة) إلا أن نقارنها بنطق الجيم في لهجة 
عرب الخليج نطقا يجعلها أقرب إلى الياءء أو الألمان خرف (1). أما (جز) ولعل المقصود به 
الجيم مدغومًا مع الزاي؛ وهو نطق أهل طرابلس لحرف الجيم. وأخيراء هناك (الزاي 
العجمية) وتشبه الزاي الأمازيغية التي تنطق قريبة من الصاد ويرمز إليها بالحرف (() وعند 
ابن خلدون تکتب صادا داخلها زاي . 

ج - لا نعلم مدى صحة تسميات هذه (الحروف) من عدمها؛ إذ لا توجد في أي مصدر 
آخرء فيما نعلم. ولكن الجدير بالملاحظة أن هذه هي المرة الوحيدة التي جاء فيها ابن وحشية 
بأسماء حروف أي قلم من الأقلام. كما نلاحظ كذلك أن كل اسم حرف من هذه الأسماء يبدأ 
بالقطع الذي هو نطقه (أ: أيهوم. ي: يووق. ق: قاا. غ: غيوا. ب : بيدم. . إلخ) . وهذا هو 
الخال في تسمية الحروف في مختلف اللغات. 

د - يقررابن وحشية نفسه أن ترتيب هذه (الحروف) «بخلاف قاعدة (أبجد) وغيرها 
[يعني: ألف باء تاء] بل مرتبتهم علی حسب نطق لسانهم علی هيئة ما وضعوه». وهذه 
ملاحظة مهمة تتفق مع ما نعرفه من أن ترتیب اخروف السنسکريتية «الهندیة) یخالف . 
العرتيب الأبجدي والألفبائي» وكذلك الحال في ما اتفق عليه في الرموز (الحروف) 
الهيروغليفية المصرية. 

ولعل هذه الملاحظة التي أوردها ابن وحشية تشير إلى أنه كان ينقل عن مصدر آخر لم يذكره 
في حينه» وإن كان قد ذكر في ديباجة (الباب الثامن) عدد حديثه عن (أقلام الهرامسة) أنهم 
«وضعوها على هيئة الرسم والمشال... فلذلك لا تعد کشرة ولا حصی, مغل أقلام بلاد الهند 
والصين» فإن لهم أقلامًا ليست كترتيبنا على حرف (ألف باء).. إلخ.. فمن أراد أن يطلع 
على حقائق فن الأقلام فلیراجع کتاب (حل الرموز ومفاتیح الكنوز) لجابر بن حيان الصوفي؛ 
فانه استوفی ما یلزم هذه الصناعة من اللوازم تفصیلا واجمالا». 

ولا نعشر في المراجع التي تحدثت عن آثار جابر ومؤلفاته الكثيرة على مؤلف أو رسالة له بهذا 
الاسم. أتراه كتابا مفقودا منذ أيام ابن النديم الذي عدد مؤلفات جابر في «الفهرست؟؟ أم 
تراه من السسوب إليه وليس له؟ أم أن ابن وحشية اذعى وجوده؟ ویبدو الافتراض الأخیر 
ضعيفًا لأن ابن وحشية لم يورد هذا الكتاب مقتبسًا منه أو مستشهدا به وإنما ذكره في موطن 
الإشارة العابرة إرشادا للقارئ الذي يرغب في الاستزادة عن حقائق فن الأقلام. 
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وآما كيفية قراءته بقاعدة اصطلاحهم [فهي] : آبهوم. یووق . قا ۱. غیوا. بیدم. 
کاغج. رون. جبهوم. شاء . دنز . مایب . تنرس. هین. ثاند. وادود. سبرم. خیوری. 
زید . لوغف . عي. ظیوم. صیقام. ذلب . طقر. حیست . فیست . ضمنز. جل . قم. 
نیشم. بب . کأل. ظیمب . هاءم. جیلت . جزز. زایغ(۲۳۳۱. 

فهذه جملة حروفه وعدتها ثمانية وثلائون حرفا ؛ لأن فیها حروفا لا توجد في 
اللسان العربي والعجمي |لا آن یکون علما بلسانهم واصطلاحهم, وهو أيضًا بخلاف 
قاعدة (أبجد) وغيرهاء بل مرتبتهم على حسب نصطق لسانهم على هيئة ما وضعوه 
فافهم ترشد. 

وأما قاعدة التبط ؛ فإنهم قوم أكثر ما يعتمدون عليه في أشكال الحروف على صور 
احیوان! "۰۲۴ ويرتبونها بحسب الوضع الطبيعي» ويقولون : إن كل شكل صورة تدل 
على أسرار ما خفي من بواطنها. مغال ذلك : إذا أرادوا أن يصفوا ملكا شجاعا ذا هيبة 
ومکر وبخل» يجعلون صورة إنسان رأسه کراس أسد» وبين يديه ذثب يشير إليه بإصبع 
واحد. وإن أرادوا وصفه بالعقل والذكاء والفطنة والحكمةء جعلوا صورة إنسان رأسه 
کرأس الفیل. وهو يشير بإصبعه إلى قرد جالس. وإن أرادوا وصفه بالعدل والكرم 
والجود» جعلوا صورة إنسان رأسه کرأس طائر باسط یدیەء وبين يديه صورة برج الميزان» 
وصورة الشمس والقمر وإن أرادوا وصفه بالظلم والجهل وعدم السياسة والديانةء 
جعلزا صورة إنسان رأسه كرأس كلب أو خنزير أو حمارء وبين يديه آنية فيها نارء 
وصورة سيف أو فأس . وإذا أرادوا وصف إنسان بالسقم والضعف والمرض» يجعلون 
صورة نصف إنسان» ومن خلفه هذه الأشكال : 


.) ١( انظر مقابلتنا رموز هذه الحروف مع قائمة (غاردنر) في الملحق‎ )۱٥١( 

)١1617(‏ الجسد الإنساني برأس حيوان من الحيوانات هو التعبير المصري القديم عن مجموعة الآلهة 
الكشيرة التي يضمها (المجمع اللاهرتي) بأشكال متنوعة. وكان لكل معبود رمزه الحيواني. 
فنجد أن وإمن» (أمون) يمثله الكبش. ودحر» ((حورس) الصقر, ودسبك» له التمساح» 
و«خبر؛ يجسهه الجعل ودموت, العقاب, ودحوت» القرد وطاثر آبي فردان؛ ودحتحوره 
البقرق و«بست» الهرة» و«سف» الأفعى» و«سث» ابن آوي» ودسرقت» العقرب. وأبیب 
الٹعبانء ودسخت: اللبؤة.. إلخ . 
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mul 8‏ 
5 ۹ 1 7. 
ثم يرسمون من قدامه صورة صدم زحل أو شكله مع هذه الأشكال: 


۳۸۸ ةة. 


وإذا أرادوا وصف إنسان مات بالقتل: يصورون صورة إنسان رأسه كرأس خفاشء أو 
كرأس بوم» ویجعلون خلفه صورة عقرب مع هذا ارف ۸2 ۰ وقدامه صورة 
شیطان مع هذه الا شکال : 


. 1۷ 


وإذا أرادوا وصف إنسان مات مسموماء فإنهم يجعلون صورة إنسان رأسه 
كالسرطان» أو كرأس السلحفاةء وبين يديه آنية أو قدح من زجاجء مع هذه الأشكال: 


آ1م 


واذا آرادرا وصف |نسان مات بالوباء, أو با می ا حرقةء أو برض من مفسدات الدم 
ومحرفات الا خلاط . یجعلون صورة [نسان جالس علی كرسي. وبیده سهم وفوق ۱ 
رأسه ثعبان ملتف على عنق كرسي. وقدامه هذه الأشكال : 


K3 
ج9۹1‎ 
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وإذا أرادوا وصف انسان باجاه والعز وسعة الوقفت وطیب اطال. فانهم یجعلون 
صورة إنسان وفي يده كرة, أو صوجان, آو داثرق وعلی رأسه تاج وقدامه عقاب ومن 
خلفه كلب. وهذه الأشكال مرسومة بدائرهم : 


٤ 4‏ 6 تہ 
وو ہہیہہہیرہ 


وإذا أرادوا وصف إنسان بالعقل والحكمة والديانةء وهو تام في کل آموره. لیس فیه 
ما یکره من جمیع الوجوه. فانهم یجعلون صورة |نسان حسن الجه وله جناحان علی _ 
هيئة الملائكة, وبیده سفر یطالعه. وقد [امه] سیف ومیزان وخلفه [ناءان آحدهما 
ملآن ماء والآخر نارًا متوقدةء وتحت رجله الیمنی كرة رسم علیها شکل السرطان؛ 
ونحت رجله الیسری صورة [ناء عمیق» وفیه حیات وعقارب وأنواع الابیب. وهو مخطی 
بغطاء رأسه کرآس العقاب . فانظر - یا ولدي - الی هژلاء القوم وما قد وضعوه من 
الرموز والأشكال التي لم يعرفها سواهم. 

وقد رأيت في (بربا هرمس) صورة مجلس ؛ وهو هيكل السيد (دواناي) 2*9 
الذي خاطبه الشمس والقمر. وصورة ذلك أنهم وضعوا هيئة تابوت السرء قد نقش 
بأنواع الصور العجيبة والأڈشکال الغریبةء وصنعوا على التابوت كرمًا قد نبعت 
وعرشت علیه والسيد قائم فوق التابوت» وبیده عصا قد نب نبتت في أسفلها شجرة 
خطمي» وهي ماحفة علیها, وخلفه صورةبغر تقد بالنار, وأربعة من اللائکۃ یاخڈون 
الحيات والعقارب وأنواع اشرات فیلقونها في ذلك البغر والنار وفوق رأسه تاج 
مکلل بالغار وعلى يمينه الشمس. وعلی شماله القمر وبیده خاتم فیه صور البروج 


(۱۵۳) هذه هي الصورة الكلدانية. آو الصابشية ؛ فهرمس في رأي د. عبدالرحمن بدوي. وهو 
«هرمس الشاني». ظهر في الألف الشالغة من بدء الخلق» بينما ظهر «هرمس الأول» في الألف 
الشانية والألف الأولی کان فیھا آدم «الانسانية والوجودية. ص ۱۷۵). وقد نشر د. بدوي 
نصا عن «دواناي» في نفس الصدر رص۱۹۸) هذا هو : - 
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وي يك ياواه وهاو اہ وو کر وا مرو ده مه ون هه 6ن جا ا و ا او و ا وا بک و و و و رف ا 9 اک و 0 ا 1 





- وأسرار كلام هرمس المثلث بالحكمة, وهو هرمس الثاني المدعو نبي الکلدانیین ذواناي. 
وتفسیر ذواناي: مخلص البشر . فيقول: 

زن الکلدانیین ذکروا آن هذا هرمس الثاني؛ کان اسمه ذواناي وقد استعمل في تدبیر نفسه 
وجسده ما صيره من الذكاء والعلم على الحال التي ليس وراءها لأحد من الناس غاية ولا 
نهاية. 

وقالوا: لولا أنآدم الذي ظهر في أول الدور دور الشمسء واستنبط للناس صنائع وعلوما 
نافعة جدا لا استحق تسميته : أبو البشر. 

وقالوا إن كان هذا أحق بهذا الاسم لكن كان ظهر رآدم في بعض سنين الألف التي هي أول 
دورالشمس ؛ وظهر ذواناي في الألف الثالدة من ألوف دور الشمس وهي التي يشارك الشمس 
فیها عطارد. وکان آدم - فیما ذکروا - نبيًا ملكًا عالًا مستنبطًا مستخرجا مبتدعا لصنائع 
وعلوم کشيرة . وبين آدم وبين هرمس الأول ألف سنة, لأن هرمس الأول كان في الألف الثانية 
وذواناي كان في الألف الثالدةء وکان مستخرجا لأسرار الفلك وكيفية أفعال الكواكب في 
العالم السفلي, ولم يكن نبيًا ولا ملكا . واستحق آدم اسم: أبو البشرء واستحق ذواناي: 
المزيل عن البشر البلايا. وكان يخاطب: سيد البشر». 

في ( تاريخ مانیشو) بنقولاته الشوشة بتردد اسم «دناو» (12202065 باعتباره اسما انيا ل 
«هرمس» _ م م 
(ويدعى أيضا ودطجزوء4 كما يدعى «ست» 5:۵ کذلك) لی بلادالیونان. . ومن الواضح 
أن هنا أذ ثرا من أسطورة الصراع المصرية بين «حورس » 570505 و «ست» طاء؟ › وقد خلط بين 
«حررس» (هورس) و«هرمس» في الروایات اليونانية. . كما أن ثمة خلطًا بين «سث؛ الصري 
ودشیث» ولد آدم. 

ومن جهة آخری فان الصورة التي یرسمها ابن وحشیة لهیکل «السید» دواناي کما یدعوه 
تذکرنا - رغم تهاويلها - بالمعبود دإتن», إله الشمس الذي دعا إلى عبادته الفرعون 
«إخناتون». ويرى بعض الباحثين أن ثمة صلة لفظية بين «إتن» ويأتي «إدن» (معجم بدج» ص 
۳ و«أدن» (= السيّد) عند الكنعانيين» وهآدوناي» عند العبرانیین, و«أدونيس) عند 
اليونان. انظر أنيس فريحة؛ دراسات في التاریخ - ص ۵۸ . منشورات «جروس برس۰۱ 
طرابلس. لبنان ۰۵۱۹٩۱‏ 
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الائنی عشر. وقدام التابرت صورة شجرة الزیتون قد نبعت وعلیها وتحتها آنواع 
الحيوان» وعلی بعد یسیر صورة جبل عال. وعلیه سبعة منابر من ذهب ‏ وفوقها صورة 
السماء وقد مد منها ید وخرج منها النور؛ وهو يشير بإصبعه ٍلی شجرة الزیتون. 
وصورة انسان رأسه في السماء ورجله في الأرض» قد غّت يداه ورجلاه. وبين يدي 
السيد سبعة مجامر» وكندرتان» وإناء قد ملی بشيء من النبات العطر» وقدرة طويلة 
العنق ملانة بالاصطراك . واللهار بشکله حت رجله الیمنی. واللیل بشکله تحت رجله 
الیسری. وقد وضع قدامه علی كرسي عال مصحف (الیدوم الاکبر)(*۲۳) وفیه صور 


(۱۵4) من الصعب اطجزم بماهية «الیدوم» هذا ومصحفه الذي وضع على كرسي عال أسام «السيد» 
(دواناي) الذي نلمح صلته بالشمس والقمر اللذین «خاطباه». وقد نوثق هذه الصلة بما في الصرية 
القديمة (إدم) المبدلة الدال فيها من (إتم) التي هي ذاتها (تم) و( تمو) , وتطلق على الشمس عند 
غروبهاء وتعني: الإله الكامل. عربيتها : «تامٌ» وعند التعريف : «التام». وفي المصرية القديمة يكون 
التعریف بالمقطع دها» (يا+إتم) > (با إتم > التامٌ). ومن السھل إبدال الباء المهموسة ميماء فنجد: 
دما إدم». وهي التي قد تكون تحرفت بالتسهيل إلى «مدم» ثم صارت «ميدوم؛, خاصة أن وصف 
«الأكبر» يتبعهاء والشمس كانت أكبر الآلهة المصرية ومبدأ الوجود وسيد الكون كله. 

وقد يذكرنا هذا بجا ورد في (الفهرست» ص ٤٥۷‏ ) من حديث عن «التوم» وهو الملك «الذي 
جاء إلى «ماني» بالوحي» وهو بالنبطية ومعناه :«القرين». وتمكن مكافأته بالعربية «توأم». 

غير أننا نعشر على «ميدوم» باعتبارها اسم موقع» شيد فيه الفرعون «سنفرو» هرمه الدرج 
he Dwellers.., 2. 6(‏ :eعBud)‏ وكان «سنفرو» آول فراعنة الأأسرة الرابعة ( ۲۵۱ - 
۸ ق .م) وقد بني هرمه هذاء إلى جانب ثلاثة أهرام أخرى, كونت مجموعة شعائرية 
مهمة نشأت عليها مجموعات اجتماعية واقتصادية, فمدن الأهرام شيدت أساسا لتكون 
بمشابة مؤسسات قانونية وتنظيمية (موسوعة الفراعنةء ص ۱٦۷‏ ). ومن المعروف أنه كانت 
في مصر القدية مواقع تسمى بأسماء الآلهة وتدسب إليها من مشل «بر إسر» (بيت 
أوزيريس) التي صارت تعرف باسم : «أبو صير» ودبر إمن» (بيت أمون) وهي الآن: برمون. 
و«بربست» (بيت بسة /الهرة) وهي : تل بسطة. وتحذف الراء من وبر (بيت) فتصير في 
القبطية «بي؛ أو «بو». فنجد «بر إسر» صارت «بويسيري» (أبو صير) وهكذا. . حتى نجد «بر 
إتم»» وهي اسم موقع في الدلتا الشرقية. صارت في القبطية «بيتوم؛ وفي اليونانية -ناه)ة2 
205:5 ( بيتوم العربية؟)., وفي العبرية «بیتوم» 300670. رمعجم بدج. ص ۹۸۵ - 
٤‏ وهي التي أصبحت «ميدوم». 
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الأفلاك وأسماؤهاء والكواكب والبروج والنازل والدرج؛ وکل ما في الفلك الأعلی من 
الهيئات كلهاء وَحُقّ قد ملئ نصفه طيئاء ونصفه الآخر رملاء وسراج معلق يتقد دائماء 
وشيء من التمر ومن ثمر السدر والزیتون في |ناء من الزبرجد. خلف السفر ولوج 
من كدان أسود فيه سبعة أسطر, وصفة العناصر الأربعة, وإنسان حامل رجلا ميتاء 
وكلب فوق أسد. 

فانظر يا أخي إلى هذه الرموز التي هي مفاتيح خزائن الكنوز, وما قد احتوت عليه 
من أسرار وعلوم الأولين والآخرين» التي يكل كل عارف عن معرفة جزئها فكيف كلها؟ 
رعلى هذا القياس لا يمكن الإحاطة بكلية أمورهم» وإنما وضعدا وذكرنا أمورا بحيث 
الحكيم العارف بهذي الأشياء وغاياتهاء وعللها وحركاتهاء وتنقلاتها وأدوارهاء يدرك 
البعض بالبعض » فيتصل بمعرفته إلى خفايا أسرار العالم؛ وفي هذا القدر كفاية لمن 
کان له قلب أو أَلْقَى السمع وهو شهید > . 


ومذا صفة القلم الاي وعدنا کما تراه. وهو من جملة آقلامهم الکتومة : 


SATU RNR 


و E‏ ھا سے ا 6 


A...‏ 0 اط 


ك م ن س ع ق 


TUAW 


5 ت ث خ د ض ظ 
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وهذا صفة قلم الصابئة, وهم أصحاب الرصودات والطلسمات والأسرار والدارنجات 
الخارقة. . وذكر (أغاذيمون) أنه نقل العلوم الطلسمية عنه ولم یسب يسبقهم إلى ذلك أحد 
من المتقدمين والمتأخرين » فافهم ذلك . وهذا قلمهم : 


۵ .ی .هچ إل . ۰ 
۱ ب ےم د هھ و و 
و 


ج 


02 2 


> ي ك ل م ن سا ع 
ته ص ق راش ناث اخ 
ذ ض ظ ع 


وأما الكلدانيون فكانوا أعلم الناس في زمانهم بالعلوم والمعارف والحكم والصنایع 
وكان الأكراد الأول يريدون مناظرتهم وثمائلتهم؛ ولكن شتان ما بين الشرى والشرياء 
وإفا وإنما كانت براعة الأكراد الأول في صناعة الفلاحة وخواص النبات یدعون آنهم من 
أولاد (بیٹوشادم”*'۲ء وقد وصل إليهم (سفر الفلاحة) لآدم 9۶ و(سفر صفريث) 
ر«سفر قوئامي) . وعلی کل حال. |نهم یدعون معرفة الأسفار السبعة, ومصحف 


(100) 


(۱۵۵) یبدو اسم (بينوشاد) أقرب ما يكون إلى الهندية «أوبانيشاد؛ 515024هم1] وتعني حرفيًا في 
السنسكريتية: الجلوس أسفل - كأنما المقصود هو القعود عند قدمي المعلم لتلقي إرشاداته. 
و«الأوبانيشاد» مجموعة من الفصول. تطول أو تقصر, تحوي مسائل وعظية تدور في شكل 
حوار شخصيات براهمية مع تلاميذها حول مسائل روحية ودينية متنوعة. وهي متعددة 
الصور والتآليف يحسب أن أقدمها تعود إلى الفعرة ما بين القرنين الشامن والرابع ق.م. 
أضیفت لیها مجموعات أخری حتی القرن اطنامس عشر بعد الیلاد . - 
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«السید دواناي)» ویدعون السحر والطلسم, ولیس کذلك. بل ما وصلت لهم هذه 
العلوم والفنون إلا من الكلدانيين» وهم القدمون علیهم فیها؛ ولذلك کانت عداوة 
باينة مستمرة بينهم › وهذا صفة قلم الكلدانيين القدم : 


7ء ۰ ٠‏ 
باج نز جج 


OT 


م ن س ع ف 


ص ق )5 ش تت 


- ويذكر ابن وحشية هذه الأسماء الثلاثة في مقدمة كتاب (الفلاحة) الشهير له قائلا: «إن 
الكتاب الأصلي ألفه قبله بالوف السنین حکیم بابلي اسمه (قوثامي) نقلا عن كتب أقدم منه 
بکثیر ... وضعها رصفریت) [في الأصل : ضغریت ] و«بينوشاد) [في الأصل : تيبوشاد]». 

وهو ينقل عن صفريت في (كتاب النخل)... «قال صضریت [في الأصل : ضفریث ] : 
یحسن بالغارس آن یتصف بهنه اطخلال. وهي آن یکون بلغمي الزاج ومن عشاق البدر [ كذا] 
تام اجسم لا عیب فیه ولا تشویه ولا يجوز أن یخرس الفسيلة في الیوم الثاني من الهلال. . 
إلخ». رانظر نشرة |براهیم السامرائي ‏ « کتاب النخل» ضمن : رسائل ونصوص في اللغة 
والأدب والتاریخ. ص ۰۲۹۰ ۲۹۶). 

وقد جاء اسم «ضغريت» في بعض نسخ كتاب (الفلاحة) المدسوب إلى ابن وحشية في 
مناقشات المستشرقين لهذا الكتاب» باعتباره المؤلف الأول له ثم عقبه ينبوشاد (لة1ءءطامة[ 
- حسب الدراسات الْلانية «الذي تعقّب ضغریت وأضاف (لی کلامه آمورا اکتشفها هو وإن 
لم یصنف کتابا بذاته في الفلاحة» . ثم جاء «قشامي» رویکتب الاسم كذلك : قوتامي» 
قوتعامي) «فصئّف وصحح ما قالاه وقرأ ما رسماه وأضاف أمورا مختلفة لی ذلك اهعدی 
إليها». (انظر : فؤاد سزكين؛ تاريخ التراث العربي - ترجمة عبدالّه ابن عبدالّه حجازي» 
انجلد الرابع - السیمیاء والکیمیای النبات والفلاحة ص 2۷۸ - ٩۹۲‏ )۰ 
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صفاقلم آخر من الأقلام القدیِةء وفیه حروف زائدة عن القواعد احسرفیة(۳*۳ 
تدعي الأكراد وتزعم أنه القلم الذي كتب به (بيدرشاد) و(ماسي السوراتی(''') 
جميع علومهما وفنونهما وكتبهما بهذا القلم. وهذه صورته كما ترى: 


گت بج کج 


2 ا و و سے 


رم تج . ۰1۷.7 


ي ك ل م ن س ع فص 


= ليس واضحا ما هو المقصود ب«الحروف الزائدة عن القواعد الحرفية» وهي الرموز السبعة‎ )۱٥١( 
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ی 


= في السطر الأخير التي لم يوضح تحتها ما تمئله من حروف وإن كانت ليست من حروف 
(أبجد ) وهر الترتيب التبع هناء علما بأن ثمة حرفين زائدين عليه هما «ب» و«ج». 

ويقول ابن وحشية : إن «باقي هذه الحروف ما وجدنا لها نطقا ولا مشالا في لغة ولا قلم». 
وهذا الاعتراف يشير إلى أنه كان ينقل عن مصدر آخر آغفل بدوره ذكر نطق هذه الخروف أو 
تبيان مثالها ولو بطريقة تقريبية. 

آتراها تقشل درجات السلم الوسيقي السبع ؟ 

سا سح مامات نلمج في لملا لرل بسا سر اف وانیة من جين کا 
في التي في وسطه والتي تليها يساراء شبها بالعلامات الوسيقية في تطورها الستمر. 

ا کی کن لن ا سيقي الاق فرت کا 
«نوطة» عن الانکليزية 002400 ومنها منها: «التنويط») مؤسسة على الحروف الكنعانية. 
آما نظام «التدویط» للموسیقا الأوروبیة فقد انبثق باکمله من علامات تلاوة القداس اليهودي 
وعلامات نبرات الصوت في النحو اليوناني» ء في بداية الأمرء وشیثا فشیئا استعملت علامات 
النبر هذه لألحان أناشيد القداس النصرانية باعتبارها (شارات مساعدة علی حفظ تراث كان 
ينقل من جيل إلى جيل شفويًا على شكل موسيقا شعبية. ومنذ فترة مبكرة طلبت الکنيسة 
النصرانية أن تُعلّم الألحان المصحيحة وأسلوب أدائها وتحفظ . ورغم أن الشحسينات 
والزخرفات الموسيقية أدخلت على هذه الألحان فإنها لم تشجع ‏ وظهرت الحاجة إلى مزيد من 
والتدويط» الدقيق. 

كانت العلامات المذكورة سابقا توضع فوق الكلمات ولم تكن تشير إلى مدى الصوت أو 
درجته من الارتفاع فهي كانت مجرد أدوات تعبيرية مساعدة لذاكرات المغدين المدربين جيدا 
على غناء الا ناشید القداسية الترالية. 

وقد تبدلت أشكال هذه العلامات تدريجيًا وزاد عددهاء ورتبت تبت طولا لكي تنقل صلات 
المدى (البعد ) التقريبية بين الأنغام, ثم رت تبت عرضاء مع مفاتيح لهاء ء لغبین المسافة الفعلية بين 
درجات الأصرات, متطورة على هذا الشكل : = 


سے اک به و 
مس ) ۶ ۲ 
1 ۳ 1۰ 
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- وقد مرت بهذه العلامات, التي كانت في الأصل حروفًاء تطورات في الشکل والدلالة 
حتی صارت ما هي علیه الیوم. «انظر : داثرة العارف البريطانية, مادة 06۷6100610606 ۱6" 
(of Notation: Music‏ . 
ورغم ھذا الخلط فإن ابن وحشية یژکد آنه رأی في بغداد نحو ثلائین کتابا كانت في ناووس» 
كتبت به. . ولیس هذا فحسب بل هو يؤكد أيضا أنه كان لديه بالشام منها كتابان كتبا بهذا القلم 
الذي هو «من الأقلام العجيبة والرسوم الغريبة» - أحدهما في (إفلاح الكرم والنخل) والآخر في 
(علل المياه) . . ويزيد على هذا أنه ترجم الكتابين «من لسان الأكراد إلى اللسان العربي». 

وليس من المکن البت في صحة هذه الأقرال من عدمها . فلا ندري مثلاء كيف تسنى له 
رؤية ثلاثين كحابًا في «ناووس؛ - وهو مقبرة النصاري - دفعة واحدة بهذا القلم» > في بغداد, 
ثم یکون له کتابان سطرا به في الشام؟ فهل کان الکتابان من جملة الشلائین کتابا آخذهما 
کر ی ی ی و 
الناووس؟ وھل ثمة صلة بین الكتاب الأول والكتاب المشهور (الفلاحة النبطية) الذي تؤكد 

٭ المصادر أن ابن وحشية ترجمه من النبطية وليس من الكردية؟ 

رقد نشر د. السامرائي فصلة صغیرة لابن وحشية بعنوان ( کتاب النخل) عن نسخة خطية بخط 
العلامة محمود شكري الألوسي نقلها عن انخطوطة الوحيدة احضوظة في خزانة الدينة النورة 
الکتوبة سنة ثلاثمائة وآربع وعشرین هجرية «وهو تاريخ قريب جد من حياة ابن وحشية). وهو 
ذهب إلى أن ( كتاب النخل) جزء من مادة (الفلاحة النبطية) كما نقل عن عادل آبو النصر قوله في 
نشرته لكتاب (الفلاحة) إن جماعة من الباحثين قالوا إن ( کتاب الدخل) ليس من وضع ابن وحشية 
بل هو من مخلفات أبي طالب الزيات (أحمد بن الحسين علي بن أحمد - تلميذ ابن وحشية) الذي 
نسبه إلى ابن وحشية أي إلى رجل قد مات وقت نشر التصديف تخلصا من ذم إخوانه المسلمين 
وتبرئة لنفسه من تهمة النفاق والافتراء (رسائل ونصوص... ص٠‏ 79 ) . 

ولسنا نرى في ( كتاب النخل) ما يوجب التخلص من الذم ولا التبرئة من تهمة النفاق 
والافتراء حتى يدسب ابن الزيات هذا إلى رجل قد مات. زد على هذا تقرير ابن وحشية ذاته 
هنا أن هذا الكتاب (إفلاح الكرم والنخل) ترجمه عن الكردية ولم يصدفه هو تصديفا. ومن 
الراضح أن د . السامرائي لم يطلع على ما ذكر هنا فحسب أن (كتاب النخل) جزء من 
(الفلاحة النبطية) وليس هذا صحيحًا . وإذا لم يصلنا كتاب (علل المياه) ولا الجزء الخاص ب 
(إفلاح الكرم) فإن من الغابت أن ( كتاب النخل) أو (إفلاح النخل) لابن وحشية الذي ترجم 
الكتابين عن الكردية كما قال هو ذاته بالنص «لينتفع به أبناء البشر». - 
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وكنت قبل هذا ما ممته. فلما يسر الله لي إتمامه في إحدى وعشرين عاما(198) 
جاء بحمد الله وعونه في الراد والقصود. بعون الرب العبود. وجعلته ذخيرة لخزانة ٠‏ 
حضرة أمير المؤمنين عبداللك بن مروان متعه [الّه] بسعادة دولته وأقام عماد الدین 
بش وکة ملکه وسلطنته, یوم اطضمیس البارك ثالث شهر رمضان. سنة [حدی وأربعين 
ومائتین. واحمد له وحده. تَم. 


فرغ من كتابة النسخة المكتوبة من الأصل المذكور حسن بن فرج بن علي بن داود 
بن سنان ابن ثابت بن قرة الحراني البابلي الدوقاني(*۰۲۲۹ یوم الشلاثاء البارك سابع 
ربیع الاخر سنة آربعمائة وثلائة عشر وقد تمت النسخة المنقولة هذه الدسخة عنها 


( يوم الأحد المبارك ثاني محرم الحرام من شهور سنة ستة وستین ومائة وألف 


. 


)٠١۷(‏ يساوي (قاموس الكتاب المقدس) بين «ماش» و«ماشك»» وهو ابن یافٹ (سفر التکوین: 
٠۰‏ ویظن ان نسلە قطن الأرض التي تقع قرب منابع الفرات ودجلة ویستنتج من نقوش 
الأشوريين ومن المؤرخ اليوناني هيرودوت أن بلاد «ماشك» (ماش) كانت في شرق تركيا رص 
۱ وهذا هو موطن الا کراد في القدیم وحتی عصرنا احاضر . 

وتبقی مشکلة نسبة «ماسي» ماش - ماشك) وأنه «السوراتي». وقد نلتمس لهذه النسبة 
تخریجا في ما جاء في رسفر حزقیال ۱۳/۲۷) من آن نسل «ماشك» هذا کانوا یتاجرون مع 
مدينة «صور» (-سور)؛ وبدلا من أن يدسب إليها «صوري» (= سوري) كانت النسبة في 
صيغة «سوراتي» (- صوراتي ) . وقد تكون التاء مصحفة عن النون (سوراني = صوراني) وهي 
نسبة متداولة کما في «روحاني» (روحي) «نفساني» (نفسي) مثلا. 

(۱۵۸) كذا في مخطوطة باریس . وامافي نشرة همّر وسخطرطة طهران فهي «علفا». وقد سبقت 
مناقشة هذه السالة في مقدمة احقیق. وفي جمیع الأحوال نلاحظ آن الصواب في «احدی» هو 
وأحد» لأن الكلمة تتميز لعدد مذ کر . 

(۱۵۹) الناسخ من نسل ثابت بن قرة احراني, الترجم العروف» کان معاصرا لابن وحشية؛ فقد 
ولد سنة ۲۲۱ه. وتوفي سنة ۲۸۸ه. عن سبع وسبعين سنة شمسية کما یقول ابن الندیم. 
کان صیرفیا بحران» امتصحبه محمد بن موسی لا انصرف من بلاد الروم لأْنه رآه فصیحا. 
وقيل إنه قرأ على محمد بن موسى فتعلم في داره فوجب حقه علیه فوصله بالعتضد وأدخله - 
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وکان النجاز من نساخته(۲۱۱) يوم الجمعة البارك عاشر شهر جمادی الاخر سنة ستة 
وستین ومائة وألف ۱۱٦١‏ الوافق اني شهر نیسان من شهور مسيحية سنة ۱۷۵۳ 


‌ 
و« 


وحشية النبطی الکلدانی» والحمد لله وحده. تم. ۱ 


¥ oF ¥ 





= في جملة المنجمين» وكانت له رئاسة فرقة الصابغة» وذكرت له عدة مؤلفات في الهددسة 
والطب والطبيعيات. وابنه سنان بن ثابت «وكان مسلمًا». وابن سنان هو أبو الحسن» وير 
ذكرهما عند الحديث في الطب . (الفهرس» ص .)۳۸١‏ ومن هنا يتضح أن الناسخ كان 
مسلمًا لإسلام جده الأعلى سنان بن ثابت» ويروي ابن النديم أن هذا ال جد كان طبیبا مقدماء 
وأراده الخليفة القاهر على الإسلام فهرب. ثم أسلم وخاف من القاهر فمضى إلى خراسان, 
وعاد (إلى بغداد) وتوفي مسلما سنة ۳۳۱ه.. «الفهرست, ص 4۲۱). 

)١6١(‏ كذا. والأصوب: وقد تمت هذه النسخة المنقولة عنها... 

)۱١١(‏ كذا. والصواب : نسخه» أو انتساخه. 
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ملحق (۱) 


(R2) 2 


f * fit, ‘table‏ عہتتی .ٌموں ,مھ رز : اج table with convention- Ideo. or det. in‏ : للزلا 
of offerings.‏ 
مائدة بشرائح مألوفة من الخبز. 


علامة تصويرية آو محدد في مثل : خایت آیضا: خات «منضدة تقدمات) . 


alized slices of bread 


5 . 
¥ 
ي 


(W22) 
ğ beer-jug Ideo. or det. in [26 var. ë ۵۶۱۵۵۵۲۲ Det, pot, measure, 
exx. A Î3? frAt ‘vessel’; a ds (O.K. d8) ‘ des-measure’ 
دن جعة.‎ 
. علامة تصويرية أو محدّد في مثل : حنقت (جعة بیرة)‎ 
. محدُد ل: إناءء مکیال؛ في مثل : قرحت «وعاء)» دس (مکیال)‎ 
2 
(F51) ۰1 
ق‎ 


piece of flesh Det. limb, flesh, exx. <¢ «4 ‘limb’; |g 4 ‘flesh’; parts‏ کے 
؟ ‘neck’, ‘shoulder’;‏ #46 5 .دہ of the body,‏ 


mist ‘liver’; meat, ex. ($Ç tuf ‘meat’. 


محداد. عضو (من أعضاء الجسد), لحم. في مثل: عت (عضوء طرف ). أعضاء 


0 
۹ 


(+) مقابلة الرموز الهرمسية (- الهيروغليفية) التي آوردها ابن وحشية بقائمة رموز غاردنر . 
Alan Gardiner; Egyption Granmar, pp. 442 - 543.‏ 
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۱ ۰ و۳3 


27 220 نوم‎ For unknown reason, phon. #/r in j; #/r, rare var. m~ 
‘good’ and related words. 


قلب وقصبة هوائية. 
لسبب مجهول تمثل صوتيًا نفر (طيبء جيد) والكلمات ذات الصلة. 


(W22) ۱ 6 
ب‎ 
8 beer-jug Ideo. or det. in [26 var. ë ۸۸۱5۵۵۲۰ Det. pot, measure, 
exx. 2 [$1 ۳4 ۲ 
. جرة جعة «بیرة)‎ 


علامة تصويرية أو محدد» في مثل: حنقت (جعة) . محدد في‌:وعای مقیاس. 
قرحت (إناء) . 


(R8) :[[ 


٦ cloth wound on a pole, Ideo. in #fr ‘god’. Hence phon. (semi-ideo.) 6۲, ex: 
emblem of divinity 1 #try. var. Pyr. TS? #fr(d), ‘divine’. 


قطعة نسيج مطوية على عمود. شعار الألوهية<'). 
علامة تصويرية في مغل: نشر (إله) . من هنا الصوت (شبه العلامة التصويرية) 
نثري (إلهي» رباني, مقدس) . 





(۱) بری والس بدج (149 Dwellers on the Nile, P.‏ eط٣)‏ أن هذا الرمز كان في الأصل صورة 
فأس حجرية برأسها ومقبضها موروثة عن عبادة الحجارة القديمة رمز للأرباب . وقد قرع : نتر 
نشرء نذر نت نتشرء نطر » نظرء نقرء نكر - باختلاف في نقحرة الحرف الأوسط. 
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۶ 


(H2) 
ر‎ 


@ headof pintail duek جا‎ In formula of offering as abbrev. of RLF, 9w ‘fowl’ 
Det. in ŞT 3) win ‘wring neck of (birds) . 
‘offer. 


رأس بلبول «نوع من البط) . 
في صيغة قربان اختصار ل: سبدو (طائر) . محدد في: 
رشن «رقبة طیر ملوية. قربان) . 


(۲29 ۱ 1 


6 
1 wick of twisted flax Cf. with a similar sign, [ŞÊ 4t ‘*wick';* hence? phon. hk. 
As late det. once in Ğ | 4# ‘candle '.* 
ذبالة كتان ملوي.‎ 
مع إشارة ممائلة: جعت (ذبالة) . من هنا الصوت «ح؛ وباعتبارها محددا: تكأ‎ 
(شمعة).‎ 
(030 ۳۳ X 
ش‎ 


۴ emblem erectedoutside Ideo. or det. in $? * var. ($F ° i// ‘office’, ‘rank’. 
the temple of Min 


شعار منصوب خارج معبد «من). 
علامة تصويرية آو محدد في: (أت (وظیفة رتبق . 
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6117 ١ 
د‎ 
۱ flowering reed Ideo. in N" ‘reeds’, Hence phon. t. 


يراعة مزهرة. 
علامة تصويرية في : | (يراع» غاب قصب ). من هنا الصوت «إ». 


(S 37) ۰ ۲ 
} short-handled fan Ideo. or det. in $,ğ} ° var. †* fw ‘fan’ 


علامة تصويرية أو محدد في : خو (مروحة) . 


(VD) 6 


تا 
,ع6 hieroglyphicadaptation The hieratic abbreviation of $ best transcribed by‏ 0 


of the hieratic abbre- 
viatedformof 


مطابقة هيروغليفية لصورة فرخ الطير الهيراطيقية الختصرة› أفضل ما يقابله عند 
النقل اخرفي الرمز. 





)١(‏ عند الأستاذ بدج وغيره أن هذا الرمز عبارة عن صورة حبل ملفوف في الأصل يمغل الصوت 
«شن» ومشتقاته ععنی : الدوران الاحاطة الائية. . (لخ. . 
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1 ود 0 


3 
combination of J ط٥7. لہ .دہ رنہ‎ cd ‘horn’. 
3800 ہے‎ 


تر کیب مدمج من صورة القدم» والید. 
صوتیا : عب (قرذ) . 


ل سا. (01) 
ن 


CJ house Idea. in C3 prt ‘house’, cf. the fem. collective 22۶ 
prt ‘houses’. Hence phon. Ar in A prt ‘go forth’ 
` and derivatives; 


0 


بیس . 


علامة صوتية في: پر (بیت» مدزل) . پريت (بيوت - جمع مؤنث) من هنا 
الصوت «پر» في : پرى (خرج) وبقية المشتقات. 


۱ ت‎ 
o grain of sand, pellet, Der, sand, in رررای‎ FY ‘sand’; metal or mineral 


7 
پر‎ Sometimes *** or ; is substituted for the plural strokes 


۱۱, |, exx. FoI? guwt ‘annals’; 4 ؛‎ srw ' bags’. 
. حبة رمل أو كرية صغيرة أو ما أشبهها‎ 
محدد. رمل في: شعي (رمل)» معدن او شيءَ معدني. تأتي أحيانا... أو:‎ 
تستبدل بخطوط ۱۱۱) في مثل : جنوت (حولیات)» شسرو (حقائب» صرر).‎ 
: وقارن ما يلي‎ 


218 


ı 1t stroke i Z t thrice re- Det. plurality 
peated (also written following an ideo. or det. to show that it should be 
ا‎ understood three times, exx. {j rupwt ‘ years ' 
{ff SIPE, rdw ° poor men’ 
ثلاثة خطوط مكررة. محدد الجمع» تتبع العلامة التصويرية أو الحدد لعبین‎ 
وجوب الفهم على أساس ثلاث مرات (- ا جمع) في مثل: رنپوت (سنوات). نذسو‎ 
. (فقير)‎ 


(۲7 1 


و 


loop of cord with the Cf fm var. Pyr. =1! fn ‘encircle’. Hence phon. #,‏ 1م 
š# ‘tree'; I FI inf ‘repel’.‏ ار ںہ ends downward‏ 


عقدة حبل طرفاه إلى أسفل. 
في مغل : شني (يحيط )» من هنا الصوت «شن» في : شن (شجرة) › شنع (ثارء 
تمرد). 


ر ۱ © 
8 


seat Ideo. in jû sf, var. Pyr, Pjja! 4, ‘seat’, ‘ place’. Hence‏ أ 
phon. s¢ ($4, exx. Sjjaf mist ‘lap’; (NG rmst ‘jar’;‏ 
ws (u in ja Wor ‘Osiris’‏ 
كرسي. 
علامة صوتية. في : ست. صت ( كرسي. مکان) . من هنا الصوت «ست» في مثل : 
مأست «حجر, حضن ) نمست «جرة). وسر (آوزیریس) . 
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7ئ )110( 
3 


cobra in repose (Naja Cf. Pyr. TM ®var. A ° g4* ‘cobra'. Hence phon. كو‎ Some- 
haje, Gk. doris) ° times also, by a false archaism, for هه‎ 


أفعى كوبرا ساكنة. 
ذت (كوبرا). من هنا الصوت «ذ» - أحياناء عن طريق نطق مهجور غير صحيح»› 
مغل الصوت «۱(3). 


(D 4) 
J 
<> eye Ideo. in f, trt ‘eye’, Gk. نام‎ 
. عین‎ 


علامة صوتية في : ٍرت (عین) . اليونانية «إري» ن٣ا‏ . 


(S 29) 1 


1 10٥۷ 8 ۵ ۰ fT su inthe formula +۱۱ «nh wd snd ‘° a he live, be 
prosperous, be healthy’ 


قطعة نسيج مطوية. 
ا ي الفا ر رفا رف فليحيا ويدهر ويسلم). 


)١(‏ لم يعفق علماء المصريات علي نقل هذا الرمز إلى الحروف اللاتينية فكتبوه : ,,ل ,ذا ,5ا ,طا 
تا . وھو يقابل في العربیة: ذء ز س» ش» تش» ص» ض» ط» ظ » ع» غ. وهو هنا يكافئ 
دط» في کلمة «طوط» العربية - ثعبان طویل - وهي صورة الرمز . 
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۷ 
(F 14) 4 


Year's 12۰‏ بجع 11 ' اماف * ]كل ۷۵۰ رلا 10 را" "08 نا 
an :‏ 
ترکیب مدمج من صورتین. 
في مثل : وپي - رنپت (أول أيام السنة اجدیدق . 
4 7 
ج wy ‘ sickle-shaped end’ of the twfı-boat‏ ° وا ,1360 sickle‏ و 
FX AR # ‘see’‏ تربع Hence phon.‏ 


سج 
علامة صوتیة في: مأ رطرف قارب دولأ» علي شكل منجل) . من هنا الصوت «مآآ» (يرى) ٠‏ 


89 ۱ 
ص‎ 
f feather Ideo. in f? var, Pyr. yyy, * رت‎ Hence phon. روط‎ 
. ex. f$ f Sw ‘(the air-god) Shu’, 


ريشة. 
علامة صوتية في «إت». شوت (ريشة). من هنا الصوت «شو» في مغل : شر (إله 


الجو). 
اگ 
(N1) 8‏ 
قمق ‘sky’. Det. sky, exx.‏ بر سس Ideo. or det. in 2S var,‏ او = 


Nut ‘(the sky-goddess) Nut’; مہ‎ var Pyr اج‎ 
frt ‘heaven’, 


سماء. 
علامة صوتية أو محدّد في: يت (سماء) . محدّد السماء في «نوت» (ربة السماء) , 


حرت (علياء ) . 
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(S 21) 9 


O ring (possibly a plain Det. ring, ex. ğo تا‎ var. مہ می‎ ‘ring '1 A 
finger-ring) = 


حلقة (لعله خاتم يد بسيط) . 
محدد. حلقةء في مٹل: إوعو (حلقةء دائرۃء طوق). 


(M38) ۰ الللللز‎ 
> 


EZS pool with lotus flowers Ideo. in s7! var. Pyr. jas: * # ‘lotus pool ', ‘meadow’. 
Hence phon. #, exx. sj # ‘appoint’, ‘command’; 


بركة بها زهور اللوتس. 


علامة صوتية في مغل: شأ (بركة لوتس» مرج) . من هنا الصوت «شأ» في مشل : شا 
(یعین في منصب, یأمر یسیطر ) . 


(U 33) ٩۰ 


۱ pestle 1060. 18 ؟ ی رح[‎ ۶۱۶ ‘pestle (?)' of red granite (#7); hence 
phon. #4, 


مدفّة» ید هاون . 
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ہا )38 0( 
ض‌ 


[ corner of wall Det. in 2 Jaf $6 ‘corner’, ‘angle’, whence وگ‎ 
Kf 4n6t' magistrates ', lit. perhaps ‘those who sit at the 
corner. 
زاوية جدار.‎ 
LR ا 5 و‎ 
محدد في مثل جنبت (زاوية, رکن). من هنا: جنبت (قضاة. حرفياء را : أولئك‎ 
. الجالسون في الركن)‎ 


D33) ګل‎ 


2 
& armsengagedinrowing Ideo. in على ب‎ fut' ‘row’ and derivatives. Hence phon. f#, 
ex. RTPI; سا‎ 


ذراعان في حالة تحديف . 
علامة صوتية في : حني (يجدف) ومشتقاتها. 
من هنا الصوت «حن» في مثل : حننو «اضطراب. شخب ) . 


(112) ا‎ 
ا قاف‎ 
مایلة‎ 
4 cobra (erect as on the Det. in (32! {rt ‘uraeus', Det. goddesses, especially those 


forehead of the Pha- to whom the appearance of a snake was attributed, 
raoh) 


آفعی کوبرا رمنتصبة کما علي جبهة الفرعون) . 
محدد في: (عرت (أفعی الیورایوس) . محدد للربات. خاصة تلك التي يعزى إليها 
مظھر الأفعی 
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| ا (D28)‏ 
غومد 
j' foot Cf J$ var. Jı éw‘ place’, ‘position’. Hence phon. 4.3‏ 
قدم ساق. 
تأتي في مثل : بو رمکان. موقع) . من هنا الصوت «ب». 


rr 


(OD 
ب‎ 
C.J house Ideo, in 3 4+1 ‘house’, cf, the fem. collective 272° 
pryt ‘houses’. Hence phon. Ar in C2۸ prt ‘go forth’ 
and derivatives 
. بیت‎ 


علامة صوتية في : پر «بیت». جمع الژنث «پریت» (بیوت) من هنا الصوت «پر» 
في «پري» (خرج) ومشتقاتها . 


ملح . 


كاف مايلة 0 


1 scorpion (modified for 1060. (ویعل00ع-56۵0۲۵۱۵00 عط) ' الى © ہا‎ ۰ 
superstitious rea’ 
sons) * 


عقرب . 
علامة صوتية في : سرقت (الربة العقرب) . 
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(M 20) 





reeds growing side by 


id 
7 Ideo. or det. in fSl] varr. JS, O sft (f6¢)* ‘marshland’, زس‎ 
‘country’ and its derivative lj sty ‘ peasant’. ظا و دره‎ 
ظازاییه(*)‎ 


يراعات ينمو بعضها إلى جانب لبعض. 
علامة صوتية ومحدد في : سخت (أرض سباخ, ريف ) ومشتقاتھا: سختي (فلاح؛ ريفي) . 


(A a2) 0 
فافمزیة‎ 


O pustule or gland ۰ Det. bodily growths or conditions, especially of a morbid 
kind, exx. ejgeo* ميقت‎ * wound’ 


بغرة آو غدة؟ 


محدد ما یطرأ علی ا جسد من نمو (نتوء) أو حالة مرضية» في مثل : وبنو (جرح) . 


««) نقلا عن مخطوطة باریس. لا توجد في مخطوطة طهران. وأما في نشرة همر فقد کتب في ذيل 
صفحة ۱۲۰ «ظازاییه» |شارة لی آن تتابع القراءة في الصفحة التالية. ولکن لا وجود لها في 
صفحة ۱۲۱ ولا للرمز الهيروغليفي. 
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ر 


مه 
اة 


هذه صورة رجل واقف غير محدد الوضع. وقد أورد «غاردنر» ٠١‏ رسما للرجل في 
الھیروغلیفیة بمختلف الأوضاع والھیئات والأشکال (ص ٤٤١ - ٦٤٤‏ ). ويدعي 
«الرجل» في المصرية القديمة «س» و«سي»» بينما تدعي «المرأة» : «س. ت» (=ست) . 
ونلاحظ آننا حتي عصرنا هذا نقول عن الرجل : سي فلان» وعن المرأة: الست فلانة . 
فكلمة «سي» إذن ليست اختصارا ل «سيد» وكلمة «ست» لیست اختصارا ل «سيدة» 
(دست» في الواقع تأنيث «سي» أو «س» بإضافة تاء التأنيث) . 

في الأكادية: «ش» = رجل» ذكر. وفي السبئية : «إس» = رجل. والمعني الأصلي في 
اجمیع: الوجود. الوجود | الکون؛ الکائن - آي : احسدث. اخلوق. قارن العربيسة 
«أيس» = وجود. التي نعرفها في «لیس؛ النافية - دلا + أيس» - لا وجود / لا کون. 


٠ تعاس‎ 


(N25) سا‎ 
مدغوم‎ 
UM sandy hill-country over Ideo. or det. in 5 ۷2 11١ Gust (f) ‘hillcountry ', 


edge of green culti- ‘foreign land’ 
vation 


بلد جبلي رملي علي حافة أرض زراعية . 
علامة صوتية آو محدد في : خأست (بلد جبلى, بلاد أجنبية) . 


(N27) 5 بك‎ 


زاعجمية 


@ sun rising over moun- Ideo. in @ var. Pyr. Sm! ft ‘horizon’ (properly the place 
tain in the sky where the sun rises) * and its derivatives. 


شمس بازغة علی جبل . 
علامة صوتبة في: أخت (أفق. ربا الکان في السماء حیث تشرق الشمس) ومشتقاتها. 
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ملحق (۲) 


تفضل علي الأستاذ الدکتور جاسر آبو صفية رعمان - الأردن)(*) بدسخة مصورة 
۱ عن مخطوط بعنوان «رسالة في الأقلام القديمة» لمؤلف مجهول, بخط نسخ على ورق 
آوروبي صفیل ملونة آلفاظها الهمد باللون الأحمر في الأصل» مبعور البداية والنھایة 
في حالة جيدة وان كانت به بعض الاصلاجات. بتجلید شرقي حدیث - کماتفول 
المعلومات المسجلة عليه بالإنكليزيةء وتضيف أن الخطوط يبدو فريدا بوضوح» رعا 
يرجع إلى القرن السابع عشر بالتاريخ السيحي, وقد حصل علیه من شخص یدعی 
«البارودي» سنة ۹۲۵ ۱م. في بیروت . 

تشیر بداية اخطوط البتورة (لی آن الولف یعرض حروفا بقول بعدها (مع ملاحظة 
طمس بعض الکلمات وصعوبة قراءتها) : 

«هذه الأحرف جميعها ينبغي لمن يعاني حل الأقلام [أن] يعرفها ويفهم تأويلها 
ليفهم منها علم لغة كل طائفة من أصحاب الملل والشرائع والكتب المنزلة على الأنبياء 
والمرسلين.... الذي فيه يذكر (الأشكال؟ الصور؟) المخترعة من الحروف المبتدعة 
ویبعث ... ولیس له نهاية (حسب؟) معرفة علم.... والصفات فاعلم ذلك يا أخي 
واكتمه عن غير أهله فهر من الأسرار الذي (-التي) ينبغي لها آن تکتم ؛ لأن تلك اللغة 
طبعها (طبائعها) منبعثة عن ذلك (تلك) الأحرف, فاعلم ذلك فافهمه. وهذا مثالها 
كما ترا (حتری)ء والله لموفق للصواب؛ وهذه صفة اللغة والأشكال إن شاء الله تعالی؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

بر بد خاث 

ثم يقدم المؤلف أسماء حروف تنسب إلى كل نبي مع تعبیر و8؛ وهي لغته إضافة 

إلى صورة حروف قلمه وخطه.. علی النحو التالي: 


(*) كلية الآداب, الجامعة الأردنية. وقد أفادني بأن أصل الخطوط موجود في جامعة برنستون الأمريكية 
تحت رقم : "621۲۴۲" ۷۹٩‏ - ۵۲۸ - عدد الورقات : ۲۵ ورقة. 
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السرياني رآدم». الصولياني رشیث ). القيناوي (قینان)» البرباوي (أخنوخ), 
اضزري (نوح). السامي (سام). الصيني «یافث). الهندي (حام). البرهمي 
«ابراهیم) اليوناني «(سحاق) . الصابي رصاب). اليعقوبي (یعقوب) انبري 
(هارون) اخسبري «داود) الكاهني رسلیمان) الرومي (عیسسی) . الافرنمي 
رشممون»). القبطي (جرجس). الأرمني «دانیال) . الكوفي رظهر في أيام علي 

ثم يعرض ما يسميه القلم الطيبي (الطبي / الطني ؟) والقلم النبطي. ثم الأقلام 
السندة النسوبة إلى الكواكب السبعة, وقلما ينسبه إلى أبي القاسم أحمد بن محمد 
العراقي السماوي. بعدها: أقلام علم الطلب: أقلام علم الصنعة, أقلام العطريات 
«القلفطریات؟) . آقلام علم السیمیاء وعلوم الروحانیات. وقلم رسائل إخوان الصفاء 
وقلم أسرار احسابي «اطحساب؟)» ثم يدسب جملة أقلام أسرار إلى : اطنوارزمي. حیل 
بني موسى الحربية» بدائع الأسرار للمسعودي» جراهر الأحجار لهرمس. ويقدم بعد 
هذا سبعة آقلام یدعو کلا منها «السند» منسوبة لأسماء وهمية في ما یبدو: 
«قرونیوش, راوشیوش. آبلبوس. آفرودیطانون فرنیوش, لکانیوش) ۰ ويفرق بين أقلام 
المسند هذه وبين «المسند القديم» على سبعة أشكال . يلي هذا صورة الصليب «وما آودع 
فيه من الأسرار», ثم: القلم القمي. الفهلوي الطبيعيء وقلم أسرار الفلك وأسرار 
آندروماخش» وقیل : نیقوماخش, وأسرار بالینوس, وأسرار آفلاطون. وأخيرا قلم أسرار 
ناصر الدين محمد بن طيبغا الفقيه ( كذا). 

بعدئذ یعرض جدولا «تعرف منه تلك اللغة إلى من تدسب», وقلما «تعرف به معان 
لطیفة». وأسرار تنقیط الباء والتاء والغاء.. إلخ. يلي هذا عشرون قلما من أقلام (أسرار 
السیمیاء) ويدقطع الدص عند القلم الحادي والعشرين من هذه الأسرار. 

ثم يلي ذكر أقلام نسبت إلى مشاهير في التراث الإسلامي كالخوارزمي والمسعودي 
وأبناء موسی. وآخرین آقل شهرة أو مجهولين كأبي القاسم العراقي وناصر الدين بن 

لكن بصرف النظر عما في هذا الخطوط المجهول المؤلف من خلط فإن نظرة إلى ما 
عرضه من وحروف» معروفة ومقارنتها بما لدى ابن وحشية تبين عن تشابه كبيرء مع 
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ما هو متوقع من تحریف في الشکل والرسم عند النقل والدسخ بالطبع وملاحظة ضافة 
بعض حروف الروادف التعدمة في اليونانية واللاتينية والرومية الافرنحية, ابتداعا من 
مولفنا اجهول. 

ومامن شك في آن ما یسمیه اللف «حروف البرباوي» ویضع آسماء لهذه 
احروف. وهمية لا تتفق مع نطق ترتیبها الأٌبجدي. منقولة عن التصاویر الهیروغليفية 
الصرية رانظر الشکل) والهم رغم (خفاقه في القراءة الصحيحة لهذه «احروف». 
وعدد منها من احددات في الهيروغليفية وبعضها حروف هجائية فعلاء آنه اعتبرها 
حروفا ولیست مجرد رسوم طلسمية ذات دلالات سحرية. کما ساد الظن مدة طويلة 
من الزمان لدی الکتّاب الیونان واللاتین ثم من جاء بعدهم من الأؤروبیینء وهذه خطرة 
بالغة الأهمية في سبيل فك الرموز الهيروغليفية. 
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و وج VN‏ 

TT 

3 
دہ ۰ 


القلم الكوفي المسمى بالسوري 


ES 
a 1 
یناو‎ 
2 ای رح‎ 





حروف القلم اليوناني 
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° 32 
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۷ 44 
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کار 
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آنواع القلم الهندي الثلافة 


(ابن وحشي 


(مؤلف مجهول) 
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ا تا 7 
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حروف القلم البرباوي 
(الژلف مجهول) 
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القلم البرباوي عند 5 القاسم العراقي 
چ اش BED‏ 


p.155 
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۰ 2 2 3 و یں و ۳۹ 
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1 ا کیا مر 
ا دو کیچ و وی 


2 هی‎ a 


حروف القلم القبطي 


(ملف مجهول) ‏ 


اتی هک و اع جو م0وع اع 
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الصفحة الاولی من نشرة همر 
لممدللەرکنی 

وسلام علي عباده النین اصطفي. امیت. 
و بعد فانه .لا سسّلِي س لانرد دعونه اذا جبع له . 
اصرل الاتلام . الني تدلولتها الامم الماضية من 
الفضلا والحها السالفين . والغلاسفة العارقين 
ممارمزوا وعلوہھم .لمنتفع به الطاليينير 
لي الى اليه لاسر ۱ 
القلم بردمة القديم . واسمه اپلشهپورءوشرح حروفه 
۱ ال العریی'ستہبابادادالامر . لمتازعن الا خر 
+ ورتّبته علي ابواب ودهيته شوق شوق المستهام * 

4 في معرفة رموزا تالا قلام ز 4 

+وبالله ااستعان 4 


5 


فرغ من کتابة النسنة 00 من الاصل 


الث زرحسن بن فرج بن علي بن داد ہی سناں 

بن ثابت بن‌قره ارف البابلی النوتانی درم 
الثلات املمبارك سابع ربیع ا آخرضنة اربياية 
وثلانة عشروقد تبث النحفة اإنقرلۃ شنہ الذیئۃ 
عہا یرم الاحد المبارك ثانی صحرم الحرام ہن 
تررس ا ی ماية والف ۱۱٦١‏ 


وكان الحاز من نساخته يرم الجمعد المبارك 
عاشر شهادي الاخ سنة ستة وستن ومایة 
والف ۱۱1 الوافق ثاني شم‌نیسان من شور 
مسحية سنه ۱۷۵۳ وه وکتاب شر 1۱ متام في 
معرفۂ ۶ رموز الاقلام تاليف اجه بن ابربکربن 
وحشبة السبطي الکلداني یا لله وحدہ 
تم 
الصفحة الأخيرة من نشرة همر 
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اد ان 
ال اده الزن اص ازع امین 
عد ناش لاس یلین 
اد دع انام لا 
سول لادان لی ر رمیا 


الصفحة الأولى من مخطوط باريس 
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وبستان ونایت وليك 
من کاب سوق امن 
OLE‏ 
اديت ابر كردن ي رتیه 
اب یداه 
نما اما 


ای 


خم ڈ 
۱ 


7 f 
ںا‎ 


الصفحة الأخيرة من مخطوط باريس 
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الاب الل فيا الشاشاوالكرف 
رترب افیا لنص لوا پر اتا اوت 
کر بت مین 

ردوات لا ات 2 
ا ا یا 3 

كرف تەر تى زى كا ره 

کی چک تج 6۰09ء فاطح: 
دمم ی ي و رحج ء کا 
5 دم کہ كتلحر ج ٠‏ م 
کل كس ۰ تل ٠‏ کے. کہ 


م 
۱ سو 4 


ن ب حمی 3 مت 
ج.ص.صل.. سح .و مج 

جات ض طط خ 
با فسات ال 
ےئ |.دب .ت 
! اب بت یق عت 


ظ٠ .ص ریز.ط‎ E 


جم جا د قتا ہم د 


الصفحة الأولى من مخطوط طهران 
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عندى سما بالشا مكنا نكا ب ت افلام کم 2 
وکا ب ف عازالاه وکنید استزامیا راستتبا طهامن 
الا اضول لب الاس لفت ریا مرا ن 1کک ا(اقیان 
اسرب لاخ به اينا,ا ليش ركت قلة لك هنال تمته 
غلا رمه ل اتقامہقاحدی رن علنا ہا صاش 
قا ما دالتصود بمون الا لصو مجك دحي 24 
حطمیة امبرالمرمنين عیراللات نروان معبما و2 
دہ لہ ماتا معاد الیکا ملک وساطلہ یلین 
الما ناك یشان مسا حدی وایین ارک 
تج تاد گنها سین 
ته ادح زان بن نات بن تزه ا لمران ا لبا بللا رتاف 
انان با سایع وع ایتا ریا یز ا 9 
زا مولز هن التضعتهاییم الاعرال لاك 
عر م لرام شمر سنہ سستة وستین وما ر والزغةاا 
انا لیا رم راخ ہ یالب یا لبا رلت عات ررر جار واچ . 
سنہ س ومستاين و أرثروللف ء ءا انب شورنیان 
من شعو جب سم ”م ۰ وھو اب وللا مزه ردت 
دیل الیب ابن ازاف را رموه 
الصفحة الاخيرة من مخطوط طهران 
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ا مراجع 


العريية: 
)١(‏ ابن منبه, وهب ؛ کتاب التیجان في ملوك حمیر. مرکز الدراسات والاًبحاث 
اليمني, صنعاء ۰۱۹۷۹ 


(۲) ابن منظورء محمد بن مكرم؛ لسان العرب (أعاد ترتيبه يرسف خياط ونديم 
مرعشلي) دار لسان العرب بیروت : دون تاريخ . 

(۳) ابن الندي آبو الفرج محمد بن اسحاق ؛ اللهرست . الطبعة التجارية الکبری» 
القاهرة ۹۶۸ ۱ه. 

)٤(‏ ابن وحشية» آحمد بن آبي بکر ؛ شوق الستهام في معرفة رموز الا قلام . نشرة 
يوسف همرء لندن ۰۱۸۰ مخطوط الکتبة الوطنية بباریس مخطوط طهران. 

() آدي شیر . الطران ؛ الألفاظ الفارسية العربة. طبعة ۲ دار العرب. القاهرة 
۸ءء 

۰۱۹۹۰ الإرياني» مطهّر علي ؛ نقوش مسندية. مرکز الدراسات والبحوث اليمني‎ )١( 

(۷) الأعور» سامي سلیمان ؛ سر الأسرار.. السياسة والفراسة في تدبیر الرئاسة - 
النسوب ٍلی الفیلسوف ؛ اليوناني آرسطو . دار الکتاب العربي» بیروت ۰۱۹۸۰ 

(۸) الخوارزمي» محمد بن أحمد؛ مفاتيح العلوم. دار الكتب العلمية» بيروت - بدون 
تاريخ . 

۰۱۹۹۹ الزركلي» خير الدين؛ الأعلام؛ بیروت‎ )٩( 

)٠١(‏ السامرائي» إبراهيم ؛ نصوص ورسائل في اللغة والأدب والتاريخ . دار اقرا 
«بدون حدید الکان) ۰۱۹۹۱ 

)١١(‏ الشهرزوريء شمس الدين ؛ تاريخ الحكماء. . نزهة الأرواح وروضة الأفراح. 
جمعية الدعوة الاسلامية العالية, طرابلس ۱۹۸۸ ۰ 

(۱۲) الطباع إياد خالد ؛ مبهج حقیق اضطرطات. ومعه کتاب ؛ «شوق الستهام في 
معرفة رموز الأقلام. دار الفکرء دمشق ٠٢‏ مہ 
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(۱۳) العريبي؛ محمد ؛ الدیانات الوضعية النقرضة . 

(۱۶) السعودي. علي بن احسین؛ آخبار الزمان . دار الأندلس. بیروت ۰۱۹۸۰ 

(۱۵) الهمداني آبو محمد احسن؛ الرکلیل - بتحقیق محمد بن علي الا کوع 
احوالي. الجزء الأول. صنعاء ۱۹۸۲ . اجزء الثاني بغداد ۰۱۹۸۰ 

(۱۲) الورتاني» محمد القداد ؛ البرنس في باریس . الطبعة الرسمية. تونس ۶ ۰۱۹۱ 

(۱۷) بافقیه. محمد, وآخرون؛ مختارات من التقوش اليمنية القدیة . النظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم تونس ۰۱۹۸۵ 

(۱۸) بدري. عبدالرحمن؛ الژنسانية والوجودية في الفکر العربي . مکتبة النهضة 
الصرية القاهرة 4۷ ۰۱۹ 

(۱۹) بعلبکي رمزي ؛ الکتابة العربية والسامية. دار العلم للملایین بیروت ۰۱۹۸۱ 

(۲۰) سزکین. فژاد: تاریخ التراث العربي. ترجمة عبدالّه بن عبداله حجازي انجلد 
السابع - السیمیاء والکیمیاء . 

(۲۱) عبدالتراب. رمضان ؛ في قواعد السامیات . مکتبة اخانحي القاهرة ۰۱۹۸۱ 

(۲۲) عبداللك بطرس. طمسن. ج. ]. مطر. ابراهیم ؛ قاموس الکتاب القدس . دار 
الشقافة القاهرق دون تاريخ . 

(۲۳) عفيفي. فوزي سالم؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية. وكالة المطبوعات, 
الکریت ۰۱۹۸۰ 

(۲۶) کحالةت عمر؛ معجم الژلفین . 

(۲۵) کراوس. بول ؛ مختار رسائل جابر بن حیان . 

(۲۰) محمود. زكي نیب ؛ جابر بن حیان . 

(۲۷) مراياتي محمد ومحمد خسان الطیان ویحیي میر علم علم التعمیة 
واستخراج العمی عند العرب . مجمع اللغة العربية بدمشق, اجزء لول 
۷ . الجزء الثاني ۰۱۹۹۷ 

(۲۸) مهران. محمد بيومي ؛ الغرب القدم . دار العرفة اجامعيت الاسكندرية ۰۱۹۹۰ 

(۲۹) وافي. علي عبدالواحد ؛ فقه اللغة . دار نهضة مصر القاهرة ۰۱۹۸۰ 
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مولمات 
د . علي ذهمي خشيم 


- رئيس مجمع اللغة العربية - طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية. 
- عضو مجمع اللغة العربية. القاهرة. 


مولماته: 

» النزعة العقلية في تفکیر العتزلة : دراسة في قضایا العقل واحرية عند آهل العدل والتوحید . 
(ط1 دار مکتبة الفکر» طرابلس» 1966) (ط2, المدشأة العامة للنشرء طرابلس» 1975). 

» الجبائيان .. أبو علي وأبو هاشم : بحث في مواطن القوة والضعف عند العتزلة في قمة ازدهارهم 
وبداية انهیارهم . ردار مکتبة الفکر طرابلس» 1968). 

« احمد زروق والزروقية : دراسة عن أحد اعلام التصوف الاسلامي في شمال آفریقیا. حیاته 
وعصره ومذهبه وطریقته. رط1 دار مکتبة الفکر » طرابلس 1975). (2 النشاة العامة 
للنشر طرابلس, 1980) . «ط3 الدار الاسلامی بیروت 2003). 

« الكداش : صور من ذكريات الحياة الأولى لأحمد زروق .. بقلمه . مع مقدمة وتحقیق . «النشاة 
العامة للدشرء طرابلس؛ 1980). 

٭ کاب الاعانة - لأحمد زروق : تحقيق وتعلیق . «الدار العربية للکتاب طرابلس - تونس 
99 . ۰ 

+ نظرة الغرب الی الاسلام في القرون الوسطی : ترجمة کتاب «ولیام سذرن) : ,500060 ۷۰) 
Western Views of Islam in the Middle Ages)‏ مع التعليق عليه . ومقدمة بالاشتراك 
مع د . صلاح الدین حسن. ر ط1. دار مکتبة الفکر» طرابلس)ر ط2 مركز الحضارة العربية› 
القاهرق 2002) . 

٭ حدیث الأحاديث : مناقشة صريحة لآراء وأفكار الشيخ محمد متولي الشعراوي . (الدار العربية 
للکتاب طرابلس - تونس» 1978). 
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* نصوص ليبية : ترجمة لكتابات مشاهير المؤرخين والجغرافيين اليونان واللاتين عن ليبيا القديمة مع 
مقدمات وتعليقات وشروح . ( 1 دار مکتبة الفکر. طرابلس 1968). (ط2 دار مكتبة 
الفکرء طرابلس؛ 1975). 

٭ قراءات ليبية : مقالات مركزة عن الحياة والناس والأرض والتاريخ والأسطورة في ليبيا حتى 
الفتح الإسلامي . (دار مكتبة الفكر» طرابلس» 1969) . 

« الحاجية - من ثلاث رحلات في البلاد الليبية . رحلات الناصري والمنالي والفاسي في ليبيا 
محققة ومشروحة. ردار مکتبة الفکر طرابلس 1974).. 

دفاع صبراتة 40081 : النص الکامل لدفاع رآبولیوس الداوري) في محاکمته بعديدة صبراتة 
مع مقدمة تحليلية وتعلیقات . «النشاة العامة للنشر طرآبلس 1975). ۱ 

٭ الأزاھیر 51071768 : افج من کتابات وخطب (آبولیوس السداوري) .(النشاة العامة 
للنشرء طرابلس 1979) . 

+ تحولات اجحش الذهبي : «رواية آبرلموس الداوري الشهيرة ( Metamorphoses‏ (مترجمة إلى 
العربية مع مقدمة تحليلية ) . (ط1 . المنشأة العامة للدشرء 1980 طرابلس)» ( 2 النشاة 
العامة للنشرء طرابلس 1984)؛ (ط3ء مركز الحضارة العربية. 1988). (ط4. مركز 
الحضارة العربية, 2002 ). 

* حسناء قوريئا : مسرحية (بلاوتوس) 2131005 المعروفة باسم 1000625 . (دار مكتبة الفكر. 
طرابلس 1967). 

و حسان : مسرحية (چیمس فلکر) ۲125520 .1601667 . . (المنشأة العامة للنشرء طرابلس 1977). 

٭ الحركة والسکون : مجموعة مقالات وبحوث نقدية في مختلف الوضوعات التي اهتم بها 
الکاتب.. (ط۱. دار مکتبة الفکر » طرابلس 1973). (ط ۲ الدار اجماهيرية. طرابلس» 20000) . 

آیام الشرق للكلمة : مقالات وبحوث ودراسات . «النشاة العامة للنشر 1977 طرابلس) .. 

٭ مر السحاب : مقالات قصيرة في السياسة والأدب والاجتماع . «النشاة العامة للنشر» 
طرابلس؛ 1984).. 

» بحشا عن فرعون العربي : دراسات وبحوث في اللغة والتاریخ العربي والليبي - بنظرة جديدة 
للتراث الحضاري . (ط1. الدار العربية للکتاب, طرابلس  )1985‏ (ط2ء مركز الحضارة 
العربية. القاهرق 2001). 


248 


« آلهة مصر العربية رفي مجلدین) : دراسة موسعة للدين واللغة في مصر القديمة لإثبات عروبتهماء 
ثلاثة أجزاء في مجلدین .۱۰ نشر مشترك الدار الجماهيرية (ليبيا) ودار الآفاق الجديدة 
«الغرب» 1990) . (2 الهيثة الصرية العامة للکتاب. القاهرة) . 

٭ سفر العرب الأمازیغ : بحث مفصل في عروبة اللغة الأمازيغية (البربرية) ملحق به : 

« لسان العرب الأمازيغ : معجم عربي - بربري مقارن . 
(ط1ء دار نون 1996 ). (ط2, دار الملتقى» بيروت› 204) . 

« هل في القرآن أعجمي ؟ نظرة جديدة إلى موضوع قديم . بحث يصحح ما شاع من وجود مفردات 
آعجمية في القرآن الکريم . یژصل هذه الفردات ویبین عروبیتها مع مقارنات باللغات العروبية 
الأخرى . (ط2 » دار الشرق الأوسط» بيروت» 1997)» (ط2» مركز الحضارة العربية» 
القاهرق 2006. 

في المسألة الأمازيغية : سلسلة الدفاتر القومية" . « انجلس القومي لاشقافة العربية, الرباط 1996) . 

٭ إیٹارو : رواية تاريخية مستوحاة من وحدة عرب مصر وعرب لیبیا في مقاومة الاحتلال الفارسي 
لرادي النیل في القرن اطنامس ق.ع. (ط1 الرسسة العربية للنشر والبداع. الدار البیضاء. 
الغرب . 1995)ء (ط2ء مركز احضارة العربية . القاهرق 1998). 

« التواصل .. دون انقطاع : دراسات في تاریخ وتراث الوطن العربي القدي . الدار اجماهيرية 
طرابلس 1998 . 

» الكلام على مائدة الطعام : مقالات فيما يتعلق بأسماء الأطعمة وما يتصل بها أو يدخل في 
تركيبها من مراد وأدوات » (الدار الجماهيرية, طرابلس, 1998) . 

« الفلسفة والسلطةء دراسات وبحوث في الفكر والتاريخ والاجتماع. (الدار ا جماهيرية » طرابلس» 1998) . 

٭ رحلة الکلمات : مقارنات بین العربية واللغات الأوروبية لبيان الصلة الوثيقة بين العربية وهذه 
اللغات في أسلوب عرض مبسط . (طل داراقرأء مالطا / روماء 1986 » (ط2» مركز 
الحضارة العربية » القاهرة» 2001) . 

٭ رحلة الكلمات الثانية : (متابعة لرحلة الکلمات الأول )» «الدار اجماهيرية» طرابلس؛ 1998). 

چ اللاتينية العربية: دراسة لغوية مقارنة بین لغتین بعیدتین قریبتین, مقدمة ومعجم. (مرکز اطحضارة 
العربية ‏ القاهرق 2002) . 

0 
(دار الكتاب الجديد, بیروت. 2002). 
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* القبطية العربية: دراسة لغوية مقارنة بين لغتین شقیقتین, مقدمة وثلائة معاجم. (مرکز احضارة 
العربية القاهرق 2003) . 

٭ الأگدیة العربیة ء دراسة لغوية مقارنة مرکز احضارة العربية , القاهرق 2005) . 

« هلا ما حدث: سيرة حياة خاصة متزجة باطياة العامة في لیبیا علی مدی نصف قرن من الزمان 
«دار الکتاب اجدید بیروت 2004). 


بالانكليزية : 


٭ آزلا5 ٤:۶‏ 207709 (زروق المسوفي) : (مرزسسة (سوریس الدولیة 1060۵۸٥00۵1‏ :نہ( 
لندن) . (المنشأة العامة» طرابلس؛ 1974). 


نحت الطبع: 
» البرهان على عروبة اللغة المصرية القديمة: (مركز الحضارة العربية , القاهرة 2006) . 
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مقدمة ممم موه ممم ممه ممه ممم ممم ممه ممم مه م ممم ممه وم ممه ممه مم ممم ممق ممم ممم ممم ممم ممم م وقد 
آوروبا والهيروغليفية. تفسیرات. ومحاولات. ثم جاء شامبلیون - العرب 
والهيروغليفية. منذ البداية. الکتاب. وصاحب الکتاب. وقصة الکتاب. وفاته. 
|شکالات, ملفاته. مسالة حروف العنبث. هنه النشرة. مخطوطات الکتاب.. 


مقدمة المترجم إلي الإنكليزية (يوسف همّر) ال بد مسو ا 
شوق المسهام في معرفة رموز الأقلام جا سس ا E E E‏ 
الباب الأول: الاقلام الكوفي والغريي, والهندي ای مردام وتا 
الفصل الأول: الكوفي 1111 1 1 ا 00 
الفصل الثاني: المغربي الأندلسي 11 11[ 211110101011 
الفصل الثالث: الهندي (ثلاثة أنواع) امم ساد سم ااا 
الباب الثاني: الأقلام السبعة الشهورة DD‏ و هه موه وه وا وو م و و موی 622229 6۵۵۶۶62۶۶6662۶۶۶ 
الفصل الأول: السرياني اص مس لاس اس ٹساک 
الفصل الثاني: النبطي القدیم ی 
الفصل الثالث: العبراني eS a‏ 


الفصل الأول: قلم هرمس و ا ا ا 
الفصل الثاني: قلم الحکیم آقلیمون مع وی و 
الفصل الثالث: قلم الحکیم آفلاطون افو خی اه و و 
الفصل الرابع: قلم الحكيم فيثاغورس او يو 
الفصل الخامس: قلم الحكيم اسقليبوس م ا 
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الفصل السادس: قلم الحکیم سقراط تا و 
الفصل السابع: قلم الحکیم آرسوطوس ی 


الباب الرابع: الأقلام التي ظهرت بعد هذه السبعة 


الفصل الاول: قلم الحکیم بلیناس ا هک وخ مو 
الفصل الثاني: القلم البرياوي لسورید الحکیم ی 
الفصل الثالث: قلم الحكيم فرنجیوش e‏ 
الفصل الرابع: قلم الحكيم بطليموس ARR‏ 
الفصل الخامس: قلم الحكيم مرقونس DS‏ 
الفصل السادس: قلم الحكيم مريانوس E‏ 
الفصل السابع: القلم النبطي القديم a‏ 
الفصل الثامن: قلم الحکیم مغئنیس 00" 
الفصل التاسع: قلم الحکیم غأمیفاشیر REE‏ 
الفصل العاشر: قلم الحکیم هلیاوش اھ و 
الفصل الحادي عشر: قلم الحکیم فسطوجیس ی 
الفصل الثاني عشر: قلم الحكيم هرمس أبي طاط 21106 
الفصل الثالث عشر: قلم الحکیم قلفطریوس سد 
الفصل الرابع عشر: قلم الحكيم سيوريانوس ۷1ي“ 
الفصل الخامس عشر: قلم الحکیم فیلاوس و ی 
الفصل السادس عشر: قلم الحکیم دیسقوریدوس ماھت 
الفصل السابع عشر: القلم الداودي و 
الفصل الثامن عشر: فلم الحكيم ديمقراطيس و ہار 
الفصل التاسع عشر: قلم حکماء الأقباط ره 
الفصل العشرون: القلم الفرغاني ARAS‏ ات 
الفصل الخادي والعشرون: فلم الحكيم زوسيم 525701 
الفصل الثاني والعشرون: قلم الحکیم مارشول 007 
الفصل الثالث والعشرون: قلم الحکیم آرکفانیس ره ون 


الفصل الرابع والعشرون: القلم الشجر لأفلاطون الحکیم 
الباب الخامس: آقلام الکواکب السبعة 


الفصل الأول: قلم کوکپ زحل ۰ سسجت 


ووووممووءمءممم ۲( 


و موم و و هوجو و وود 


مهو هو موه و و نو 


رر رں رر ری رر رر رر ریہ 


seececesenenenereenececeneeenns 


یٹ کک و ر کررزرر رر ریہ 


ووممةممف دوو يوي ووووووءوووووءءر ين 


و هوجو موه موم وه 


الفصل الثاني: قلم کوکب اذشتري 
الفصل الثالث: قلم کوکب الریخ 
الفصل الرابع: قلم کوکب الشمس 
الفصل الخامس: قلم کوکب الزهرة 
الفصل السادس: قلم کوکب عطارد 
الفصل السابع: قلم کوکب القمر 


ووو و موده هوهو ووو وم ده مهد مم وو ووو ۱ 


وموم وم وو وو وو دوم ووم ۱ 


لمعمو ووو ومو ووو رمم داومو ااا 


ممم ووو ووو و ممه ووو ووو دودمم ووو موود ددم وو وروم ووه 


لمعمو م ووم ووم مهمو وو وهو ااا 


ممم م مو م ووو وم ممم ووو مووود دوو الوه 


الباب السادس: في آقلام البروج الإثني عشر RRS‏ ی 


الفصل الأول: قلم برج الحمل ... 
الفصل الشاني: قلم برج الشور کو 


الفصل الشالث: قلم برج الجوزاء 
الفصل الرابع: قلم برج السرطان 
الفصل الخامس: قلم برج الأسد 
الفصل السادس: قلم برج السنبلة 
الفصل السابم: قلم برج الیزان 
الفصل الشامن: قلم برج العقرب 
الفصل التاسم: قلم برج القوس 
الفصل العاشر: قلم برج الجدي 


وووموم وهم وو ووم دمو وو ووو و ءاداو و ۱ 


وممفو وم روه معو مموووو وجوج وووووومر دوروو و موجن ووو رو ودود و و ووو ووم ون روبد د هنين 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ۱ 


ومفو ع ووو ومو فم ووو مود م م وهو مو ۱ 


۱ 


الفصل الحادي عشر: قل برج الدلو همع و و 
الفصل الثاني عشر: قلم برج الحوت ممم م ممه ممه مم ممه ممم وموم ممم وموم ممم ووه ۱ 
الباب السابع: أقلام الملوك التي تقدمت من ملرك السريان والهرامسة والفراعنة 


والکنعانیین والکلدانیین والنبط وا 


اد والکسدانیین والفرس والقبط 00 


الفصل الأول: قلم الملك بردويس السرياني ی ا ا 
الفصل الثاني: قلم الملك رسيوت الفرعوني ل اس 
الفصل الثالث: قلم الملك كيماس الهرمسي 9 RR EEA‏ 


الفصل الرابع: قلم الملك مهراريش 


الفصل الخامس: قلم اللك طبرینوس :2 ہہ 
الفصل السادسك فلم املك ديوس موس 0 و و و و و و و و موم و وم و 
الفصل السابع: فلم الملك برهمیوس عھھوٗو موم 0 2 aoe See‏ 


الفصل الٹامن: قلم اللك صاا - 


الفصل التاسع: قلم الملك بلبيس 522116 


الفصل العاشر: قلم اللك قفطریم ی 
الباب الثامن: في ذکر أقلام الهرامسة وسھی یت 
الفصل الأول: قلم الحكيم هرمس الأكبر Se‏ 
الرتبة الأولي: الأسماء الحيوانية وأشکالها اسم تا 
الرتبة الشانیة: الأشکال الدالة علي الفردات النباتية 
الرتبة الثالثة: صور الأشکال العدنية گم 
الخاتمة الفریدة: آقلام النبط والکلدانیین والصابئة 
الأول: قلم شيشيم امھ ا 
الثاني: قلم فراعنة مصر قبل الطوفان ا 
الاقلام الثلائة القديمة الشتهرة بین الأمم الاضید ... 
القلم السرياني القديم e SÎ‏ 
القلم السرياني الجديد 1570700 
قلم شيشيم - علي رأي الهرامسة وقاعدة النبط ہت 
صفة القلم الذي وعدنا به SAS‏ 
صفة قلم الصابئة asa‏ 
صفة قلم الكلدانيين القديم RSS‏ 
صفة قلم آخر للأکراد ی ان اه ره 
ملاحق یک که و هه وه ی ی 
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و و وه و و و ویو هو 


موم ووو مهو و 


موف و و هوجو وم و وه 


لمعمو ووم ووو مومه ووو ووو سس 


ہم و و و هو و و و و و 


لل و و 


weseenesesecsasennesesneenenneovavreanes 


عمف ووم وم ااا 


۱ 


۱ 


۱ 


هوجو و 


یلما 1۱ 


اوفقوو فو ممم ممم و مووود 


د ۱ 


ا ویو و و وه 


وموم ووو 


لي 1۱ 








«ريما وقعت هنه الخطوط في کتب العلوم التي ذکرتها . ۰ وریما کانت هده 
الكتابات تراجم تؤدي إلى اللغة العربية ٠‏ وينبغي أن تتأمل وتجعل هذه الأقلام 
مثالا لهاء ويرجع إليهاء إن شاء الله تعالى». 
یر" 
«کما عجبت من الصور والخطوط المرسومة بها (المسلة التي جيء بها 
مر لمیر الی باریس سنة ۱۸۳۱م) واختلاف آذواق البشر في طرق الكتابة, 
شتقت إلى كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لأحل به معمى 
0 .ومن الأسف أن هذا الكتاب لم ينشر إلى الآن بين آبناء العربیة». 
محمد المقداد الورتاني 
۱۹۰م 
«سبق العرب علماء آوروبا في حل رموز الخطوط القديمة وترجمة کتبها 
إلى العربيةء ولا إخال أن أوروبا توصلت إلى حل رموز الآثار والوقوف على علوم 
من سبق من الأمم الا بواسطة کتب العرب وترجمتها الی لفتهم. فمن ذلك 
ما رأیته بعيني وطالعت فیه بنفسي, وهو کتاب (شوق المستهام الی معرفة 
رموز الأقلام) لأحمد بن وحشية النبطي.. ..وهنينًا لعلماء أوروبا الذير ن ترجموا 
هذا الكتاب إلى لغتهم فقد ترجمه الانکلیز منذ ماثة وعشرین اة , ووقفوا 
بواسطته على آثار الأمم الماضية... فأعمال المستشرقين ووقوفهم على حل 
رموز الآثار ما هي إلا نتيجة بحثهم في هذا الكتاب ووقوفهم عليه وإخفائه 
عنا حتی لا نسبقهم فیه». ۱ 
محمد رشدي المصري 
۸ هحربهة 








